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  التحدي الطائفي في البحرين

ملخّص تنفيذي وتوصيات

بعد ما يزيد عن أربع سنوات بقليل من قيام الشيخ حمد بن عيسى 

آل خليفة بإعلان خطة للإصلاح الشامل، فقد توقفت تجربة 

. ك، أخذت تتحلّلالبحرين التحررية الهشّة فجأة، أو، الأسوأ من ذل

إن تداخل الصراع السياسي والاجتماعي مع التوترات الطائفية 

وفي حالة عدم اتخاذ خطوات . ينتج عنه مزيج قابل للاشتعال

والتي –بسرعة لمعالجة مظالم الطائفة الشيعية الكبيرة والمهمشة 

 فإن البحرين، التي كثيراً - بالمائة من السكّان70تشكّل ما يقارب 

 الإطراء عليها كنموذج للإصلاح العربي، قد تكون مقبلة ما يتم

إن الولايات المتحدة التي أشادت . على أوقات محفوفة بالمخاطر

بالإصلاح في البحرين والتي تعتبر المنعم الرئيسي للبلاد، يتعين 

عليها أن تخفّف من مديحها وأن تحثّ الحكومة على إدراك حقيقة 

جد سبلاً لإثارة قضية التمييز  وأن ت2001ما بدأته في عام 

  .الطائفي الحساس

إن مشاكل البحرين تتجاوز التمييز العنصري لتشمل الصراع 

المطول بين الحكومة والمعارضة والبطالة المتزايدة ومعدلات 

إن إقامة نظام سياسي : الفقر المرتفعة وغلاء المعيشة المتصاعد

  .لمواطنين ككلّمستقر يقتضي تعديل العلاقات بين الحكومة وا

لقد اتخذت الحكومة مؤخّراً خطوات لإصلاح ما كان ذات يوم 

ومع ذلك، فقد أخفقت . حكومة فردية مطلقة ذات اختلال وظيفي

أولاً، لقد كان الإصلاح غير : حتى الآن في ناحيتين هامتين

متوازٍ، حيث جعل العديد من النقّاد المحليين يعتبرونه كمحاولة تقلّ 

 سياسي جديد بين الحكّام والمحكومين يتجاوز قيام عن وضع اتفاق

العائلة المالكة بصياغة وإحكام قبضتها على السلطة عن طريق 

وثانياً، إنها لم تقم فعلياً بأي شيء لمعالجة التمييز . المؤسسات

وفي الواقع، فقد تفاقمت هذه الأخيرة، حيث . والتوترات الطائفية

أنّه يتم تهميشها سياسياً بشكل متزايد تشعر أغلبية الطائفة الشيعية ب

  .وأنها محرومة اجتماعياً

 كذلك فإن الشيعة في البحرين يعانون ويثور غضبهم من الشك

الواسع الانتشار بين المسؤولين والسنّة فيما يتعلّق بولائهم القومي 

. وروابطهم مع نظرائهم في الدين في كلّ من العراق وإيران

لأفكار الخاطئة فيما يختص بالعلاقات بين وتنبع هذه الآراء من ا

إنهم يتجاهلون النزعة . القيادات الشيعية والروحية والسياسية

الأوسع على مدى العقدين والنصف المنصرمين، اللذين شهدا 

التوتّرات الطائفية في البلاد والتي تمت تغذيتها من خلال الإحباط 

 تغذيتها بالتحررية السياسي والاجتماعي إلى حد أبعد بكثير من

  .الوحدوية الدينية القومية

يتمثّل الهم الأكبر في الوقت الحاضر في التحركات العدائية من 

قبل الحكومة، والتي تلجأ أكثر فأكثر إلى الأساليب البوليسية 

وفي الوقت ذاته، فإن سيطرة . والتدابير الفاشستية لحفظ النظام

لعناصر الأكثر تحدياً ومواجهة داخل القيادة الشيعية المعتدلة على ا

وفي حين . مجتمعها بدأت تُظهر علامات من التآكل والإنهاك

يدعو بعض أعضاء المعارضة إلى التوفيق والمهادنة، فإن 

وفي الوقت الذي تترسخ . الآخرين يدفعون تجاه مكاشفة أكثر إثارة

الحكومة فيه هذه الديناميكية الخطرة، فقد يفقد المعتدلون من رجال 

لهذا، يتعين على . والمعارضة قبضتهم الضعيفة على الوضع

  .الجانبين العمل بسرعة لمنع ذلك من الحدوث

  :توصيات

  :إلى حكومة البحرين

 :إنهاء الممارسات التمييزية ضد الطائفة الشيعية من خلال .1



  التحدي الطائفي في البحرين

  ii صفحة  2005) مايو( أيار 6 – حول الشرق الأوسط 40تقرير كرايسز جروب رقم 
 
 

 

التوقف عن المناورة والتلاعب في البنية الديموغرافية   )أ (

السياسي للأجانب )  المواطنةمنح(عن طريق التجنيس 

ومنح حقوق التصويت لمواطني المملكة العربية 

  السعودية؛

إيقاف البيانات والخطابات الملهبة والمثيرة التي   )ب (

تلقي بظلال الشك على ولاء الشيعة وتصف 

 المعارضة السياسية بأنها حركة طائفية؛

تجنيد الشيعة في قوات الدفاع البحرينية وقوات   )ج (

 .ية لتنويع بنيتها وتركيبهاالأمن المحل

إنهاء الممارسات غير الرسمية والرسمية التي تمنع   )د (

الشيعة من العيش في مناطق سكنية يهيمن عليها 

 السنّة؛

إصدار قانون يحدد بوضوح ويحرم التمييز الديني   )ه (

 .أو التمييز المبني على الإثنية أو العرق

وطني للسكان يعكس تركيبة ) تعداد(إجراء إحصاء   )و (

لبحرين، بما في ذلك معلومات عن الديانة والإثنية ا

 والوضع الاجتماعي والاقتصادي؛ 

إقامة منتدى وطني تستطيع من خلاله الاتحادات   )ز (

والتجمعات السياسية والمسؤولون الحكوميون من 

مناقشة التحديات التي تواجه البلاد وأفضل السبل 

  .للتقدم نحو الأمام

 :اسي من خلالتعميق عملية الإصلاح السي .2

الانتخابية لتعكس ) الدوائر(إعادة رسم المناطق   )أ (

  الحقائق الديموغرافية والطائفية بشكل أكثر دقّة؛

تعزيز السلطة التشريعية للهيئة التشريعية المنتخبة   )ب (

من خلال تخفيض حجم الهيئة التشريعية المعينة إلى 

عشرين أو تحديد دورها ليكون استشارياً بشكل 

توضيحه في ميثاق العمل الوطني حصري، كما تم 

 ؛2001لعام 

منح الهيئة التشريعية المنتخبة صلاحية صياغة   )ج (

 وإصدار التشريعات؛ 

إلغاء القيود على تشكيل الأحزاب السياسية والتوقّف   )د (

عن المضايقة المستمرة والإشراف على أنشطة 

 .المعارضة التي لا تنطوي على عنف

اصب الحكومية العليا التأكّد من أن التعيينات في المن  )ه (

تتم على أساس الاستحقاق، وتعيين أشخاص ليسوا 

أعضاء في أسرة آل خليفة في مناصب وزارية 

 .رئيسية

  :التشجيع على احترام حكم القانون من خلال .3

إصدار تشريعات تحمي حرية التعبير والتجمع،   )أ (

  طبقاً للمعايير الدولية؛ 

سياسية إنهاء الاعتقالات التي تستند إلى أسباب   )ب (

 وإطلاق سراح السجناء السياسيين؛ 

التأكّد من أن جميع المواطنين والمقيمين في   )ج (

البحرين، بمن فيهم أعضاء الأسرة الحاكمة، 

يخضعون للمساءلة عن الإساءات، كاستغلال 

 الوظيفة العامة للإثراء الشخصي؛ 

تعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية المالية،   )د (

ح المالية لجميع المسؤولين والمقتنيات والمصال

  .من رتبة وزير فما فوق

وسيع المساعي الأخيرة لمعالجة الأزمة الاجتماعية  .4

  :والاقتصادية والبطالة الآخذة في التفاقم من خلال

إجراء محاكمة جنائية لأصحاب الأعمال الذين   )أ (

  يستأجرون عمالاً أجانب بدون تأشيرات عمل قانونية؛

 ي والمهني؛توسيع الفرص للتدريب الفن )ب (

الإسراع في تنفيذ إصلاحات سوق العمالة الموضحة   )ج (

 من قبل مكتب ولي العهد، وكذلك مجتمع الأعمال؛ 

طلب الشفافية في معاملات الأعمال التجارية العامة   )د (

 الخاصة؛ 

خصخصة الأراضي التي تمتلكها العائلة الملكية   )ه (

وإتاحتها للشراء من قبل المواطنين، وذلك من خلال 
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 المتأتية من الإعانات الحكومية القصيرة الأمد المساعدة

 .أو القيم السوقية المحددة بشكل عادل

  :إلى المجتمع الشيعي وزعماء المعارضة

  :تعميق المشاركة في العملية السياسية من خلال .5

التعاون مع أعضاء البرلمان الذين يسعون إلى حلّ   )أ (

  المأزق الدستوري والسياسي الراهن؛ 

 مع المسؤولين في النظام، مثل مكتب توسيع العلاقات )ب (

ولي العهد، الملتزمين بتحسين الضغوط الاجتماعية 

 والاقتصادية التي تؤثّر على المجتمع الشيعي؛

تشجيع الأفراد من الشيعة العاطلين عن العمل للمشاركة   )ج (

 في برامج التدريب على الوظائف الحكومية؛ 

ط أن ، بشر2006التقدم للاشتراك في انتخابات عام   )د (

  .تقوم الحكومة بإعادة تخطيط المناطق الانتخابية

  .تشجيع النشاط اللاعنفي وتجنّب تهديدات المواجهة .6

تشكيل منبر سياسي والاتفاق على قانون مصنّف للأحوال  .7

الشخصية يسمح للمرأة باستخدام المحاكم الشرعية أو 

  .الحكومية

  :إلى حكومة الولايات المتحدة

بحرين كنموذج للإصلاح، وحثّ التخفيف من الإشادة بال .8

  :الحكومة على

، 1973 يتوافق مع نسخة عام 2002جعل دستورعام   ) أ(

وذلك بإعادة السلطة التشريعية إلى الفرع المنتخب 

  من البرلمان؛ 

وضع حد للممارسات التمييزية ضد الشيعة وإعادة  ) ب(

تخطيط الحدود الانتخابية لإظهار التركيبة الديموغرافية 

  .فضلللبلاد بشكل أ
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  التحدي الطائفي في البحرين

  شعب منقسم على نفسه: مقدمة .1

 نسمة هي 700.000إن البحرين التي يبلغ عدد سكّانها ما يقارب 

إن أصغر دولة من الدول التي تشكّل مجلس التعاون الخليجي، و

ويعود سبب . مجتمعها هو الأكثر تعقيداً وطبقيةً في دول الخليج

ذلك جزئياً إلى أصول قيادتها والتي وهي، بخلاف معظم العائلات 

الحاكمة الأخرى في الخليج ولكن مع تشابه كبير لآل سعود في 

المملكة العربية السعودية المجاورة، قد حصلت على السلطة من 

إن آل خليفة، وبمساعدة من .  والاحتلالخلال التحالفات القبلية

الحلفاء القبليين الذين هم أصلاً من وسط شبه الجزيرة العربية، 

قاموا بغزو البحرين من قطر في القرن الثامن عشر وأطاحوا 

  .)1(بإدارتها الفارسية، وقاموا بحكم البلاد منذ ذلك الحين

لى السلّم يأتي بعد آل خليفة وحلفائهم من القبليين مباشرة ع

الاجتماعي والسياسي عائلات عربية سنية أخرى ذات أصول 

قبلية وبعد ذلك الحوالة، وهي عائلات هاجرت إلى البحرين على 

مدى القرن الماضي أو أكثر من الساحل الإيراني، إلاّ أنها تدعي 

إن البحارنة، وهم الشيعة العرب . بأنها من أصول سنية وعربية

ن، يشكّلون الطبقة الخامسة والأكبر، بالإضافة من السكان المحليي

 في أسفل التسلسل الهرمي - من السنّة والشيعة معاً–إلى الفرس 

  .الاجتماعي والسياسي

إن التقسيمات الاجتماعية والطائفية تتداخل بوضوح وبشكل أكثر 

 بالمائة 70 الذين يقدر عددهم بسبعين –وضوحاً في حالة الشيعة 
 
 

  

للاطلاع على الصراعات في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر   )1(

مكان مكرس دينياً وحرب "للسيطرة على البحرين، راجع أيضاً جوان كول، 

 Juan Cole, Sacred" سياسات وثقافة وتاريخ الإسلام الشيعي: مقدسة
Space and Holy War: The Politics, Culture and History of 

Shi`ite Islam)   ،3، الفصل )2002لندن .  

يين والذين يتم استبعادهم إلى حد كبير من من السكان الأصل

 290.000ويبلغ عدد غير البحرينيين . المناصب الحكومية العليا

، )2( بالمائة من السكان40شخص تقريباً، أي ما يزيد عن 

 موظفون، حيث -2001 كما في عام 213.000–معظمهم 

  .)3( بالمائة من مجموع القوى العاملة64يشكّلون 

  لتوتّر السياسي من اميراث. أ

وحتى قبل الاستقلال، وبمساندة بريطانية، فقد لعبت أسرة آل 

وبين عامي . )4(خليفة الحاكمة دوراً اقتصادية وسياسياً مهيمناً

، تم بشكل تقريبي تلخيص السياسة المحلية كسيادة 1999 و1961

مشتركة بين الأمير، الشيخ عيسى بن سلمان، وأخيه، الشيخ خليفة 

إن آل خليفة، الذين . الذي لا يزال رئيساً للوزراءبن سلمان، 

واجهوا معارضة أظهرت ملامح أيديولوجية ذات فئة حادة في 

أواخر عقد الستينات وأوائل عقد السبعينات من القرن الماضي، قد 

سعوا لدعم شرعيتهم من خلال الدعوة إلى إنشاء مجلس تُعهد إليه 
 
 

 31 عن 1991 بالمائة في عام 36لقد ارتفع هذا الرقم حتى   )2(

  .، طبقاً لتقديرات مكتب الإحصائيات المركزي1981بالمائة في عام 
لمركزية كما تم اقتباسها من خطاب إن أرقام مؤسسة الإحصائيات ا  )3(

منظمة هيومان رايتس واتش لحقوق الإنسان إلى الملك والتي حثّت فيه على 

 آذار 31المصادقة على المعاهدة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، 

إن الأغلبية العظمى من الجالية الأجنبية ينتمون إلى جنوب . 2003) مارس(

بالرغم من عدم توفّر أرقام موثوق بها حول التحليل الإثني وجنوب شرق آسيا، 

ويتم بانتظام منح حقوق المواطنة للمغتربين العرب كمواطنين . أو القومي

 لا تُدرج ضمن -التي لا يتم نشرها رسمياً–بحرينيين، وبالتالي فإن أعدادهم 

  .مجموع المغتربين
لمنصف للأراضي، للاطلاع على نماذج معاصرة من التوزيع غير ا  )4(

ميتز، مطبوع، دول الخليج . ، في هيلين سي"البحرين"راجع إيريك هوغلوند، 

مكتب مطبعة حكومة الولايات : واشنطن دي سي(دراسات عن البلاد : الفارسي

 ,.Eric Hooglund, "Bahrain", in Helen C. Metz, ed) 1994المتحدة، 
Persian Gulf States: Country Studies (Washington DC: U.S. 

Government Printing Office, 1994)  123، صفحة.  
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جود مجلس وطني مهمة وضع دستور يظهر بموجبه إلى الو

وقد تم الإعلان . منتخب جزئياً يتمتع بصلاحيات تشريعية محدودة

، كما تم إجراء 1973) يونيو(عن الدستور في حزيران 

  .)5()ديسمبر(الانتخابات الوطنية في أوائل كانون الأول 

لقد عاشت التجربة لفترة قصيرة، إلا أن النشاط السياسي العنيف 

وقد . قدمية ومحافظة على حد سواءاستمر عبر جبهة عريضة، ت

واستجابةً . )6(نظّم زعماء العمال العديد من الإضرابات الصناعية

 قانون التدابير 1975لذلك، أصدرت العائلة الحاكمة في عام 

الأمنية للدولة الواسع النطاق والذي يمنح الحكومة سلطات عاجلة 

اهم لاعتقال وحجز، دون محاكمة، الأشخاص المشتبه في قي

ذات طبيعة تعتبر مخالفة للأمن "بالتصرف أو التعبير عن آراء 

وقد اتّحد أعضاء المجلس . )7("الداخلي أو الخارجي للبلاد

المنتخبون، والمختلفون حول العديد من القضايا الأخرى، في 

معارضة هذه الخطوات، حيث أصروا أنه كان من الواجب 

، قام 1975) سطسأغ(وفي آب . عرضها عليهم للمصادقة عليها

الأمير بحلّ المجلس، ومن خلال الالتفاف على الدستور، رفض 

ويظل ذلك لحظة . القيام بالدعوة إلى انتخابات جديدة خلال شهرين

ففي رأي العديدين، : تحديدية في العلاقات بين النظام والمعارضة

) أكتوبر(فإن الحكومة تعمل بشكل غير شرعي منذ تشرين الأول 

عقد التسعينات من القرن الماضي طفح الاستياء من وفي . 1975

النظام السياسي وإحباطات التلكوء حول التفاوتات الاجتماعية 

ليتحول إلى عمل فعلي، حيث اشتبكت قوات الأمن والناشطين في 

  ). سنوات5(صراع عنيف لمدة نصف عقد 

 
 

للحصول على مراجعة موجزة لهذه التطورات، راجع منظمة   )5(

الحقوق : تعسف روتيني، رفض روتيني"هيومان رايتس واتش لحقوق الإنسان، 

 Human Rights Watch, "Routine" المدنية والأزمة السياسية في البحرين
Abuse, Routine Denial: Civil Rights and the Political Crisis in 

Bahrain"  ،وعلى النقيض من الانتخابات التي . 3، الفصل 1997، نيويورك

؛ حيث صوتت فيها المرأة وترشّحت للحصول على 2002جرت في عام 

  . على المواطنين من الذكور1973منصب، فقد اقتصرت انتخابات عام 
 مع عبد االله مطاوع، زعيم عمالي سابق، Crisis Groupمقابلة   )6(

  .2005) فبراير( شباط 12المناعة، 
اقتُبست من منظمة هيومان رايتس واتش لحقوق الإنسان، التعسف   )7(

 ,Human Rights Watch, "Routine Abuse" روتيني، رفض روتيني

Routine Denial"  18، في المصدر نفسه، صفحة.  

  البحرين في ثورة. ب

 في 1994لقد بدأت الصدامات والاضطرابات في أواخر عام 

لقد كانت الأسباب . )8(القرى الشيعية خارج العاصمة، المنامة

الفاشستية؛ غياب الحقوق المدنية : الجذرية واسعة النطاق

والسياسية الأساسية؛ التمييز الواسع ضد الشيعة؛ الفساد والمحاباة 

داخل العائلة الحاكمة وبين أكثر المقربين إليها؛ جهاز ) التحيز(

 والمكون إلى حد كبير من موظفين أجانب؛ الأمن القمعي

لقد شكّل الشيعة الجزء الأساسي من المحتجين، . والاقتصاد الراكد

 1973بالرغم من أن السنّة تبنّوا هدف العودة إلى دستور عام 

وإجراء انتخابات المجلس الوطني، كما ساعدوا في تنظيم 

 
 

ثر الروايات تفصيلاً لأصل ونشوء الصدامات في للاطلاع على أك  )8(

إن الاضطرابات مشمولة في . 4، راجع نفس المكان، بالفصل 1994عام 

. سيك ولورنس جي. ، في غاري جي"تقييم: الانتفاضة في البحرين"فخرو، 

مقالات في السياسة والاقتصاد : ، الخليج الفارسي عند الألفية)المحررين(بوتر 

أزمة "؛ جو ستورك، 18-167، الصفحات )1997نيويورك، (والأمن والدين 

 ,"The Uprising in Bahrain: An Assessment"، "البحرين تزداد سوءاً
in Gary G. Sick and Lawrence G. Potter (eds.), The Persian 
Gulf at the Millennium: Essays in Politics, Economy, 
Security, and Religion (New York, 1997), pp. 167-188; Joe 

Stork, "Bahrain's Crisis Worsens" حول الشرق 204 ، والتقرير رقم ،

؛ ولؤي 35-33، الصفحات )1997 سبتمبر –يوليو /  أيلول–تموز (الأوسط 

، مجلة "الأسس الاجتماعية والاقتصادية للمعارضة الشيعية في البحرين"بحري، 

؛ 143-129، الصفحات )2000لعام  (3رقم ، 11ربع سنوية متوسطية، مجلّد 

، "السير على الطريق الجانبي: أمير البحرين الجديد"وعبد الهادي خلف، 

؛ 13-6، الصفحات )2000أبريل / نيسان (100، رقم 9المجتمع المدني، مجلّد 

أسئلة بحثية ناشئة عن الوعد : خواطر حول ربيع المنامة"وناعومي صقر، 

المجلة البريطانية لدراسات الشرق الأوسط، " لبحرينبالتحرر السياسي في ا

 ,Naomi Sakr، 2001) نوفمبر(، تشرين الثاني 2، رقم 28مجلد 
"Reflections on the Manama Spring: Research Questions 
Arising from the Promise of Political Liberalisation in 
Bahrain", British Journal of Middle East Studies, vol. 28, no. 

2 (November 2001)  أول "بيترسون، . إي. ؛ وجيه231-229، الصفحات

 J.E. Peterson, "Bahrain's" إصلاحات في البحرين في عهد الأمير حمد

First Reforms Under Amir Hamad" مجلد )لندن(، الشؤون الآسيوية ،

قوائم النزاع في "لاوسون، . ؛ وفريد إتش)يونيو(، حزيران 2، الجزء 33

، النشاط الإسلامي )المحرر(، في كوينتان فيكتوروفيتش " البحرين المعاصرة

 .Fred H) 2003بلومنغتون، (مقاربة نظرية الحركة الاجتماعية : العنيف
Lawson, "Repertoires of Contention in Contemporary 
Bahrain," in Quintan Wiktorowicz (ed.), Islamic Activism: A 

Social Movement Theory Approach (Bloomington, 2003).  
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ل عشرات العرائض المؤيدة للإصلاح والتي تم توقيعها من قب

  .)9(الآلاف من الأشخاص

لقد كانت استجابة الحكومة قاسية، حيث جرى احتجاز الآلاف من 

ومن جانبها . المتظاهرين، كما تم نفي وإبعاد زعماء المعارضة

قامت الجماعات المنشقّة من خارج البلاد، وأبرزها حركة أحرار 

د البحرين الإسلامية ومقرها في لندن، وحركة منبعثة من جدي

ي الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين حيث استقرت في وه

وقد شهدت السنوات العديدة اللاحقة دورة متصاعدة . )10(إيران

 بما في ذلك إشعال النيران في إطارات –من القمع والعنف 

السيارات وقذف الشرطة بالحجارة واستخدام صفائح غاز الطبخ 

 نهاية الأمر، إلا أنه وفي حين أن العنف قد هدأ في. كقنابل بديلة

وقد حدث الهجوم . 1999استمر على مستوى منخفض عام 

، عندما قُتل خمسة 1997) مارس(الأكثر هلاكاً في أوائل آذار 

إن قوات . )11(عمال بنغاليين في هجوم بالقنابل على أحد المطاعم

الأمن، ومعظمهم مجنّدون من منطقة بالوخستان في الباكستان 

والدول العربية الأخرى، قاموا بمحاصرة وضباط من الأردن 

 
 

إن الصراع المحلي البحريني له أيضاً بعد إقليمي، حيث كان حكّام   )9(

البلاد ينحون باللائمة على إيران لقيامها بالتحريض على الاضطرابات ودعمها، 

يطانيين على في حين كانوا يحثّون السعوديين والكويتيين والأمريكيين والبر

  .نصرتهم ومساندتهم
-179، في المصدر نفسه، صفحة "الانتفاضة في البحرين"فخرو،   )10(

بشكل رئيسي "إن فخرو تصف حركة أحرار البحرين الإسلامية أنها . 180

تفتقر إلى التنظيم الجيد داخل البحرين، ولكنها منظمة بشكل " حركة شيعية ريفية

ف قائلة أن الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين وتضي. أفضل كثيراً في الخارج

دخلت في مصاعب مع السلطات الإيرانية في أوائل عقد الثمانينات من القرن 

 قامت 1982وفي عام . الماضي، وانتقل أعضاؤها إلى سوريا والهند والبحرين

وتلاحظ كذلك .  عضواً لتآمرهم المزعوم للإطاحة بالنظام72البحرين بمحاكمة 

جبهة التحرير الوطني، والتي انبثقت في عام : د حركتين علمانيتينبأن وجو

 من الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي، وبعد أن تم سحقها في عام 1971

  .، غيرت هدفها إلى الإصلاح عن طريق الديموقراطية1973
طبقاً لمنظمة هيومان رايتس واتش لحقوق الإنسان، فقد عمل ذلك   )11(

 1994) ديسمبر( القتلى منذ بدء الاضطرابات في كانون الأول على رفع عدد

، ويشمل ذلك ثلاثة من رجال الشرطة والعديد من حالات الوفيات 24إلى 

، "المؤكّدة في الاعتقال، وقد تردد أن ذلك كان نتيجة للتعذيب والضرب المبرح

  .37، في نفس المصدر، صفحة "تعسف روتيني، رفض روتيني"

وقد تم اعتقال . القرى وأغاروا على بيوت الناشطين المعروفين

  .)12(وتعذيب الآلاف من البحرينيين

لقد كان أي حوار قائم بين المعارضة والنظام غير مثمر، إذ أن 

الحكومة كانت تحتجز دون اتهام أو محاكمة، وكثيراً ما في حبس 

حاورين الرئيسيين من المعارضة، مثل الشيخ عبد انفرادي، الم

لقد واجه كلّ من وقّع على . الأمير الجمري وعبد الوهاب حسين

عرائض الإصلاح، سواء من الشيعة أو السنّة، عقاباً رسمياً 

يتراوح من المضايقة المستمرة وإدراجهم في القائمة السوداء 

ولا يزال قدر كبير . بالنسبة للتوظيف إلى الاعتقال وسوء المعاملة

من الحقد مستمراً حتى اليوم في أوساط العديد من المجتمعات 

البحرينية، وعلى الخصوص في المناطق الشيعية، حيث يعتبر 

. الاعتقال والمضايقة والتعذيب من الأمور العادية والمألوفة

  .)13(وهنالك قناعة ضئيلة بأنه قد تم حلّ وتسوية المظالم السابقة

  لانهيار وشيك؟علامات . ج

لقد تصاعدت الصدامات بين الحكومة ومنتقديها طوال عام 

وقد . )14(، حيث عملت على تعطيل فترة من الهدوء النسبي2004

 
 

 مع عادل العباسي، ناشط في حقوق الإنسان Crisis Group مقابلة  )12(

  .2005) فبراير( شباط 5تم سجنه وتعذيبه من قبل النظام، المنامة، 
 وجود دليل على نقمة وسخط المجتمع Crisis Groupلاحظت   )13(

المتواصل وقلق الحكومة منه، من خلال الشعارات التي تغطي جدران القرى 

صور ورسومات أسماء ووجوه شهداء المجتمع منذ عام لقد أصبحت . الشيعية

وكثيراً ما تظهر الصور الورقية .  أمراً مألوفا2002ً وحتى عام 1980

والتصويرات المرسومة بالطباشير على جدران المنازل والمساجد، حيث تقوم 

  .الحكومة بطمسها من وقت لآخر
 Aljazeera.net؛ 2004) مايو( أيار 22صحيفة غلف ديلي نيوز،   )14(

عندما ) مايو( أيار 21لقد حدث أول صدام شعبي في . 2004) مايو( أيار 23، 

 من المتظاهرين الشيعة بالقرب من مجمع دانا التجاري 4.000سار حوالي 

وقد . خارج المنامة اعتراضاً على محاصرة القوات الأمريكية للنجف وكربلاء

ع والطلقات المطاطية، حيث أطلقت الشرطة البحرينية الغاز المسيل للدمو

وقد تعرض جواد فيروز، وهو عضو في أحد . أصيب العديدون بجروح

المجالس البلدية في البحرين وشخصية قيادية في الوفاق، وهو التنظيم السياسي 

المعارض الشيعي الرئيسي، لإصابة بليغة استدعت عملية جراحية فورية، ومن 

كما تم نقل . لقة مطاطية أصابت عنقهالمرجح جداً أن تكون قد نتجت عن ط

رجل الدين المرموق والمعروف جيداً في البلاد، الشيخ عيسى قاسم على وجه 

وقام . السرعة لتلقّي الرعاية الطبية بعد تعرضه للغاز المسيل للدموع
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تصاعدت ملامح الإحباط مع الحكومة، حيث أخذ البعض 

يسخرون من نماذج فترة ما قبل الانتفاضة التي كانت مألوفة في 

إن معظم النشاط . ماضيمنتصف عقد التسعينات من القرن ال

الانشقاقي مستمر في كونه مسالماً، كما أن معظم رموز 

ولكن سلوك حركة . المعارضة يصرون على الانشقاق السلمي

المعارضة التي تتّسم باللاعنف أيضاً قد أصبح تدريجياً أكثر تأكيداً 

وجزما، بماً في ذلك كتابة العرائض وعقد المؤتمرات لتحدي 

ومن جانبها، . )15(، وتنظيم المظاهرات الشعبيةمواقف الحكومة

  .فقد لجأت قوات الأمن إلى أساليب جائرة بشكل متزايد

) سبتمبر(لقد تكشّفت أكثر الأحداث استمرارية وإثارة في أيلول 

، )سبتمبر( أيلول 25ففي . 2004من عام ) أكتوبر(وتشرين الأول 

شط البارز في وهو يوم تم فيه اعتقال عبد الهادي الخواجة النا

حقوق الإنسان، بعد أن قام بالتنديد برئيس الوزراء الذي كان 

وفي الأسابيع التالية دعا . )16(العديدون يعتبرونه فاسداً ومتعسفاً

مؤيدو عبد الهادي إلى مظاهرات شعبية، حيث استقطب بعضها ما 

وقد تحولت عدة أحداث . )17( شخص4.000-3.000يصل إلى 

ادث تم فيها الاعتداء على الشرطة؛ وقد تم إلى العنف وشملت حو

الإلقاء بقنابل المولوتوف أثناء مسيرة انطلقت من مسجد شيعي تجاه 

 20وفي . )18(طريق القصر الذي يتّسم بالحركة والنشاط في المنامة

 
 
المتظاهرون بقلب إحدى سيارات الأمن العام وأشعلوا فيها النيران وهم ينشدون 

وقد شجب الملك حمد بن عيسى آل . ات معادية للأمريكيينويرددون شعار

خليفة الاستخدام الجائر للقوة من قبل الشرطة واستجاب بعزل وزير الداخلية، 

  .الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
إن محاولة جمع تواقيع لعريضة تدعوا إلى إجراء تعديلات على   )15(

 قد أدت إلى 2004ي أوائل عام الدستور من قبل الجمعيات التابعة للمعارضة ف

، وبعد 2005وفي أوائل عام ). مايو(اعتقال أكثر من عشرين ناشطاً في أيار 

 توقيع، فقد سعى كتبة العريضة إلى عقد اجتماع مع 75.000جمع ما يزيد عن 

  .الملك، ولكنّه رفض ذلك
" التحريض على البغض والكراهية"إن اعتقال الخواجه بسبب   )16(

د أفراد العائلة الملكية بالفساد قد تبعه إغلاق مركز البحرين لحقوق واتهامه أح

  .الإنسان، المعروف بانتقاده للنظام، ونادي العروبة الذي ألقى فيه خطابه
 مع الدكتور عبد العزيز عبول، وهو زعيم Crisis Groupمقابلة   )17(

، 2005مستقلّ في المعارضة ورئيس لجنة تنسيق المؤتمر الدستوري لعام 

  .2004) فبراير( شباط 4المنامة، 
لقد . 2005) فبراير(، المنامة، شباط Crisis Groupمقابلات   )18(

 عدد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، Crisis Groupروى هذه الحادثة لـ

، قامت مسيرة احتجاجية شارك فيها ما يزيد )أكتوبر(تشرين الأول 

ين من القرى الشيعية  شخص معظمهم من الشبان القادم100عن 

المجاورة بقذف الشرطة بالحجارة الصخرية، وحاولوا اقتحام جلسة 

وقد ردت الشرطة بإطلاق الغاز . لإحدى المحاكم في المنامة

وبعد ذلك بتسعة أيام قامت شرطة مقاومة الشغب . المسيل للدموع

بتفريق مظاهرة أخرى تأججت فيها الانفعالات، حيث استخدمت 

  .لمطاطية والغاز المسيل للدموعالطلقات ا

لقد ادعى أحد المنظّمين أنه كان من الصعب كبح الجمهور، إذا 

وأثناء زيارة لقرية ستره، . )19(أخذنا في الاعتبار الإحباط المتزايد

 نسمة، 65.000وهي مأوى ضيق وفقير مزدحم بالسكان يقطنه 

ا نرغب في إنن" قائلاً Crisis Groupفقد أبلغ أحد المقيمين فيها 

تحقيق التغيير بطريقة سلمية، ولكن إذا كان لا بد من العنف، 

إن العشرات من المقابلات . )20("فسوف ندفع الثمن بإراقة الدماء

 في القرى الفقيرة وأماكن أخرى، قد Crisis Groupالتي أجرتها 

أظهرت بأن تلك المشاعر كانت مشتركة بشكل واسع وأن معظم 

انوا يتوقّعون تماماً المزيد من الاضطرابات، من كانوا يحملونها ك

  .رغم أنهم لم يرحبوا بها

وفي ذلك الوقت، كان المراقبون المقيمون قلقين من أن هنالك 

إن قضية الخواجه "وقد علّق أحدهم قائلاً . أزمة آخذة في التكون

لقد كان زعماء . )21("اقتربت من وضع الأمور فوق السطح

، 2004) أكتوبر(ففي تشرين الأول . اًالمعارضة متخوفين أيض

قام عدد من رموز المعارضة البارزين بزيارة القرى الشيعية 

وفي . )22(لحثّ الراديكاليين المتطرفين على الامتناع عن العنف
 
 
حيث ذكروا بأنها حدثت أثناء مسيرة من مسجد رأس رمان، وهو مكان تجمع 

  .شعبي في المنامة للعصيان المدني
 شباط 5 مع محمود رمضان، المنامة، Crisis Groupمقابلة   )19(

لقد تم اعتقال وسجن رمضان لمدة أسبوعين بسبب دوره في . 2005) فبراير(

  .المظاهرات، بالرغم من أنه كان يمثّل موقفاً معتدلاً
  .2005) فبراير( شباط 5، ستره، Crisis Groupمقابلة   )20(
كوت والكيس، وهو عالم سياسي مقيم  مع سCrisis Groupمقابلة   )21(

وقد علّق فوزي غوليد، وهو من . 2005) فبراير( شباط 2في البحرين، المنامة، 

كان يمثّل ) نوفمبر(إن شهر تشرين الثاني "المعهد الديموقراطي الوطني، قائلاً 

  .2005) فبراير( شباط 9، المنامة، Crisis Group، مقابلة "مرحلة الأزمة
 4 مع الدكتور عبد العزيز عبول، المنامة، Crisis Groupمقابلة   )22(

  .2005) فبراير(شباط 
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حين تم في نهاية الأمر تجنّب اندلاع حريق هائل، إلاً أن مقومات 

ضايا صراع أكثر خطورة ما زالت متوفرة، طالما بقيت الق

  . الأساسية دون حلّ

 أنه كان يقصد من خلال خطابه Crisis Groupلقد أبلغ الخواجه 

لقد كنّا . إن الأزمة أحياناً تقود إلى الحلّ. "إثارة النقمة والسخط

وبالرغم من أنه هو . )23("نفكّر بأزمة سلمية تؤدي إلى التغيير

يه، وزملاءه قد شجبوا أساليب العنف التي يمارسها بعض مؤيد

فإن اعتقاده بأنه فقط من خلال المواجهة يتم الاستماع إلى المظالم 

السياسية والاجتماعية والعمل بموجبها قد أخذ يكتسب صدى 

وفي الوقت ذاته فقد بدأت الحكومة تميل إلى أساليب . وتجاوباً

أكثر مواجهةّ وأكثر سرعةً، الأمر الذي يزيد من تغذية المظالم 

  .ن إلى الشوارع في المقام الأولالتي تدفع بالمحتجي

من عام ) فبراير ومارس(لقد شهد كلّ من شهر شباط وآذار 

 المزيد من الاستفزازات المتكررة من جانب كلّ من 2005

المعارضة والحكومة، فقد اعتقلت قوات الأمن ثلاثة من محترفي 

نظراً لتحريضهم على لهجة ) Bloggers(شبكة الإنترنت 

وقد تبع ذلك مباشرة عدة . قعهم على الشبكةالكراهية في موا

، )مارس(وفي أوائل آذار . )24(مظاهرات صغيرة ولكنها متوتّرة

 من المحتجين بالمطالبة بتدابير لضبط البطالة وتحسين 3.000قام 

وقد استجابت الحكومة . )25(الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

 الاضطرابات بتحذير المواطنين من عدم القيام بالتحريض على

وإثارة الهموم الطائفية، وهو اعتراف ضمني بأن المظالم 

كما . )26(الاقتصادية والمشاكل الطائفية هما أمران متداخلان

حذّرت من لهجة الكراهية والإثارة المعادية للحكومة التي يزعم 

  .بأنها حدثت أثناء احتفالات الشيعة في ندب ذكرى عاشوراء

 
 

 8 مع عبد الهادي الخواجه، المنامة، Crisis Groupمقابلة   )23(

  .2005) فبراير(شباط 
 تحفظاً متوتراً بين الشرطة 2005) مارس( آذار 12لقد شهد يوم   )24(

لغاء الاحتجاج بعد أن هدد فقد قام المنظّمون بإ. وعدة مئات من المحتجين

وقد قامت الحكومة . الحدث المذكور بالتصاعد والتحول إلى مواجهة أشد عنفاً

  .في نهاية الأمر بالإفراج عن محترفي شبكة الإنترنت وإسقاط التهم عنهم
  .2005) مارس( آذار 28، المنامة، Crisis Groupمقابلة   )25(
  .2005) مارس( آذار 7صحيفة غلف نيوز،   )26(

، وقبل أسبوع واحد من قيام 2005) مارس( آذار 25وفي 

البحرين باستضافة آلاف من الزائرين بمناسبة سباق الفورميولا 

واحد للسيارات، فقد قامت الجمعية السياسية الشيعية الرئيسية في 

بتحدي حظرٍ ) جمعية الوفاق الوطني الإسلامية(الجزيرة، الوفاق 

حكومي، حيث قامت بمظاهرة حاشدة في ستره للدعوة إلى 

وقد خرج عشرات الآلاف من السكان إلى . إصلاح دستوري

وقد هدد وزير الداخلية باتخاذ . )27(الشارع في تحد لأمر الحكومة

إجراء قانوني ضد المنظّمة وأوحى بأنه سيسعى إلى إغلاقها 

وقد أبلغ زعماء من المعارضة . )28(بشكل مؤقت وربما بشكل دائم

Crisis Groupكومة قد تحاول أيضاً  بأنهم يخشون من أن الح

  .)29(اعتقال أعضاء المنظمة

إن الطبيعة الطائفية المتزايدة هي التي تشكل إطار المزيج القابل 

إن الهالة التي أحاطت باعتقال الخواجة قد دفعت به إلى . للاشتعال

فقد اعتبر الشيعة في البحرين الاعتقال المذكور . النجومية الشيعية

في في طبيعته وأنه إهانة لهم أنه على وجه التخصيص طائ

إن تفاصيل التوتر، وعلى الخصوص لجوء بعض . ولمصالحهم

الجماعات الشيعية إلى أساليب أكثر عدوانية، تعمل أيضاً على 

. تأكيد الطبيعة الهشّة لقبضة القيادة المعتدلة على مجتمع متململ

ن إ"وقد شدد الزعيم المعارض الدكتور عبد العزيز عبول قائلاً 

المياه في حالة غليان وإن المقاتلين داخل المجتمع الشيعي أخذوا 

، مهدداً بذلك المعتدلين من أمثال الزعيمين "يفقدون الصبر

الشيعيين الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الإسلامية 

وقد أوحى حسن . ، ورجل الدين الشيخ عيسى قاسم)30(الشيعية

نائب رئيس الوفاق أن أي المشيمع، وهو سجين سياسي سابق و

انهيار في المعارضة المعتدلة، إما بضغط من الحكومة أو من 

الأسفل، سيؤدي إلى ظهور تنظيمات أكثر راديكالية وتطرفاً أو 

  .)31(سيجبر حتّى القوى المعتدلة على تصعيد أساليبها
 
 

 شخص شاركوا في المسيرة، 80.000أفادت وكالة رويترز أن   )27(

، Crisis Groupمقابلات . 50.000رغم أن العدد الفعلي ربما كان أقرب إلى 

  .2005) مارس(المنامة، آذار 
  .2005) مارس( آذار 26صحيفة الحياة،   )28(
  .2005) مارس( آذار Crisis Group ،26مقابلات   )29(
  .2005) فبرار( شباط 4، المنامة، Crisis Groupمقابلة   )30(
لقد . 2005) فبراير( شباط 1، المنامة، Crisis Groupمقابلة   )31(

ذكر المشيمع تحديداً ظهور تنظيم مقاتل يدعو نفسه حزب االله، حيث تردد 
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 المظالم .2

ما من شك في أن العديد من السنّة ناشطون في المعارضة، 

 من الخطأ اختزال التوترات الحالية وعلى الخصوص وسيكون

ولكن الشيعة .  في الانقسام الطائفي–تلك المتعلقة بالوضع الراهن 

هم الاكثر تأثرا بسبب الترحيل والتحمل الاجتماعي، إذ أنهم 

تعرضوا منذ أواخر عقد السبعينات من القرن الماضي لأشكال 

بل الواجهة الخافية للإحباط وفي مقا. ومستويات متعددة من التمييز

من تجربة الإصلاح المرهق في البحرين، فإن المصاعب 

الاجتماعية والاقتصادية المطولة والتمييز ضد الشيعة قد أخذت 

 وتوفّر دون 2004تولّد الاتجاهات المتحدية التي ظهرت في عام 

  .ريب مظهراً طائفياً لمشاكل الجزيرة

  إصلاح مخيب للآمال. أ

ك مثير لإنهاء الأزمة السياسية التي أثارت خمس سنوات من في تحر

الاضطرابات في عقد التسعينات من القرن الماضي، أعلن الشيخ 

حمد آل خليفة عن استراتيجية للإصلاح السياسي المنضبط في عام 

إن العديد من التدابير في أول سنتين من هذه التجربة قد . 2000

إن الشيخ حمد . عة للتحرر الإقليمييوضعت البلاد على الحافة القاط

الذي ألغى ربع قرن من السلطوية، قد أنهى بعض أسوأ الممارسات 

الجائرة وافتتح تغييرات مؤسسية تبشّر باتفاق سياسي أكثر إنصافاً 

لقد صوت رجال ونساء البحرين بالموافقة التي . بين الدولة والمجتمع

 في استفتاء 2001) برايرف( بالمائة في شباط 98تجاوزت نسبة الـ

شعبي لتأييد التغييرات الواردة بكلمات مبهمة وغامضة في ميثاق 

 لاستحداث 1973وقد شملت هذه تعديل دستور عام . العمل الوطني

. مجلسين تشريعيين على أساس الانتخاب والتعيين لكل منهما

وبالإضافة إلى الانتخابات وحقوق التصويت لكلا الجنسين، فقد 

التغييرات الهامة الأخرى تخفيض إيجارات المساكن المشيدة شملت 

من قبل الدولة وسعر مخفّض للكهرباء وإكرامية تعادل راتب شهر 

واحد لجميع العاملين لدى الحكومة، وحرية أكبر للتعبير وعفو عام 

  .للسجناء السياسيين

 
 

أن له حضور في الجزيرة وأنه يتم تأييده بشكل متزايد من قبل الشباب 

  .ضع الراهنالغاضبين والمحبطين من الو

وفي ما بقي كأهم إصلاح أجراه الشيخ حمد، فقد قام أيضاً بحل 

م أمن الدولة وألغى قانون أمن الدولة الذي أجازها، وبالتالي فقد محاك

ألغى العناصر الرئيسية لجهاز الدولة القمعي وقام بتلبية مطلب 

  .رئيسي للناشطين السياسيين

لقد حصل البحرينيون، بسبب تأييدهم الساحق للاستفتاء الشعبي لعام 

من كبار ، على تأكيدات من الملك وولي العهد وغيرهما 2001

سوف تقترح إجراء تعديلات على " لجنة دستورية"المسؤولين بأن 

 بدلاً من استبداله، وأن المجلس المنتخب للبرلمان 1973دستور عام 

وبالرغم من ذلك، . )32(الجديد سيمارس لوحده السلطات التشريعية

، وهي الذكرى السنوية الأولى للاستفتاء 2002) فبراير(ففي شباط 

بإعلان ما هو بشكل ) بدون نقاش شعبي مسبق(الملك الشعبي قام 

لقد صدمت طبيعة قراره الماكرة، . أساسي دستور أعيدت كتابته

واكتشاف عدم استشارة المعارضة حول نصوصه، المجتمع البحريني 

. )33(الناشط سياسياً وأحيت الارتياب الراسخ والعميق في نوايا الدولة

نب على تفاقم سلسلة الأخطاء لقد عمل مرسوم الملك الأحادي الجا

التي كانت تفصل بين العائلة المالكة ومنتقديها، كما أوحى أنه بالرغم 

  .)34(من التأكيدات فإن السلطة والموارد تظلّ في قبضته بشكل ثابت

 
 

، كرر الملك موقفه بأن 2002) فبراير( شباط 7حتى تاريخ   )32(

، كما 1973الدستور المعدل لن يغير النصوص الهامة للدستور الأصلي لعام 

أنه وقّع بياناً بهذا الخصوص، حيث تم تصويره في وقت لاحق وتم توزيعه من 

 مع سعيد Crisis Groupمقابلة . قبل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

أوسبول، وهو عضو في المعارضة لا ينتمي إلى أية جهة كان ناشطاً في أوائل 

عقد التسعينات من القرن الماضي حيث كان يحرض على الإصلاح، وقد تم 

وتم سجنه لفترة ) 1994عام (نتيجة لذلك فصله من وزارة الكهرباء والمياه 

  .2005 )فبراير( شباط 2، المنامة، )1996عام (وجيزة 
 شباط 2 مع سعيد أوسبول، المنامة، Crisis Groupمقابلة   )33(

  .2005) فبراير(
 منصب من مناصب الحكومة 100تَشغل أسرة خليفة ما لا يقلّ عن   )34(

 منصباً على المستوى الوزاري 47 من 24، بما في ذلك 572العليا البالغة 

ية وستة من المناصب وخمسة عشر من المناصب الثلاثين العليا بوزارة الداخل

الاثني عشر العليا بوزارة العدل وسبعة من المناصب الثمانية والعشرين العليا 

والذين –ولا يتم مراجعة معاشات شيوخ آل خليفة الرئيسيين . بوزارة الدفاع

أما أعضاء الأسرة الأصغر، .  بشكل علني-300يقال بأن عددهم يبلغ حوالي 

": التأشيرات الحرة"فية من خلال ما يعرف بـفإنهم يحصلون على مداخيل كا

 دولار إلى أحد أعضاء 1.300بعد أن يدفع العمال الأجانب أتعاباً تبلغ حوالي 

آل خليفة للحصول على تأشيرة عمل، فإنه يتعين عليهم أن يجدوا عملهم 
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إن ما يغذّي التعبيرات الساخرة فيما يتعلّق بنية النظام هي بعض 

ويلاحظ أعضاء . 1973الاختلافات الأكثر أهمية عن دستور عام 

المعارضة بأن الحكومة قد استحدثت إطاراً مؤسسياً وقانونياً لا يخضع 

إن مجلس النواب المنتخب . بموجبه الملك ولا مستشاروه للمساءلة

 عضوا 40 عضواً ومجلس الشورى المكون من 40والمكون من 

 والمعين من قبل الملك يشتركان في سلطة تشريعية متساوية، بالرغم

وفي حالة حدوث مأزق، فسيكون باستطاعة رئيس . من أنها محدودة

. المجلس المعين الإدلاء بالصوت الذي يقضي على تعادل الأصوات

وبمقتضى مرسوم ملكي، يجوز تعيين أعضاء مجلس الشورى من 

قاعدة ضيقة للغاية تشمل العائلة الحاكمة وكبار الضباط المتقاعدين 

الأعمال والمهنيين والسفراء والوزراء وكبار رجال الدين ورجال 

  .)35("أولئك الذين يتمتّعون بثقة الشعب"والقضاة السابقين، وكذلك 

على الرغم من أن الناخبين قد وافقوا من ناحية المبدأ على مجلسين 

، إلا أن قادة المجتمع 2001تشريعيين في الاستفتاء الشعبي لعام 

جلس المعين سيكون أصغر كما يحتجون بأنهم كانوا يعتقدون أن الم

وبدلاً من ذلك، فإن هيكلة البرلمان الجديد . )36(سيكون استشارياً فقط

. تضمن فعلياً بأن تبقى السلطة النهائية لصنع القرار في يد القصر

 
 

 دولاراً في 50 دولاراً و25الخاص وأن يستمروا في أن يدفعوا لكفيلهم بين 

ومنذ صدور دراسة في عام .  دولارا160ًن راتبهم الذي قد لا يتجاوز الشهر م

 عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، والتي كشفت العديد من تلك 2003

الحقائق، فقد تحركت الحكومة لكبح التعسفات كجزء من محاولة لترشيد سوق 

ة خاصة وقد تابع ولي العهد بصف. العمالة ومعالجة مشاكل البطالة البنيوية

وبنشاط إصلاح سوق العمالة، حتى أنه جلب إلى البلاد الشركة الاستشارية 

لتقييم واقتراح التغييرات التي ) .McKinsey & Co(ماككنزي آند كومباني 

في هذا ) $(إن الأرقام المشار إليها بالدولار . تمس الحاجة إليها بشكل كبير

  .التقرير هي بالدولار الأمريكي
سيد، عبد االله الشملاوي، عيسى إبراهيم، حسن راضي، جليلة ال  )35(

الرأي القانوني فيما يتعلّق "محمد أحمد، جليل العرضي، عبد العزيز عبول، 

  .Crisis Groupقدم المؤلفون نسخة منه إلى . 58، صفحة "بالمسألة الدستورية
) المعين والمنتخب(لقد أبلغ أعضاء كلّ من المعارضة والبرلمان   )36(

Crisis Group ،أن صلاحيات مجلس الشورى في حاجة إلى معالجة جديدة 

بالرغم من أن البرلمانيين الحاليين قد أوضحوا أنه يمكن إجراء التغييرات فقط 

إن أعضاء . من خلال المشاركة في المؤسسات القائمة حالياً بدلاً من رفضها

 فإنهم يقدمون المعارضة يرفضون المشاركة، مجادلين بأنهم إذا فعلوا ذلك

اعترافاً حقيقياً بالبرلمان والدستور، وهو موقف وصفه أحد زعماء المعارضة 

 مع Crisis Groupمقابل ". غير قابل للتفاوض" بأنه Crisis Groupلـ

  .2005) فبراير( شباط 2إبراهيم شريف، 

وتقتضي التعديلات الدستورية الحصول على أغلبية ثُلثي المجلسين 

وفي حين . )37(مستحيلاًمعاً، مما يجعل التغيير من الناحية الفعلية 

تكمن سلطة تمرير القوانين في المجلسين معاً، إلا أن مجلس الوزراء 

يستطيع وحده إصدار وصياغة التشريعات، كما أن مجلس الشورى 

المعين يتمتّع بصلاحية فاعلة لنقض المبادرات والقرارات التي 

ويحتفظ الملك بصلاحية إصدار مرسوم . يتّخذها المجلس المنتخب

قانون، بشرط أن لا تنتهك تلك المراسيم الدستور؛ ومن ثم يجب ب

اعتمادها من قبل المجلسين لتظلّ سارية المفعول، إلا أنه لا يوجد 

إن المراسيم . وقت مشترط للحصول على الموافقة المذكورة

 قبل 2002القانونية، بما في ذلك العديد منها التي صدرت عام 

ية، لا يمكن تعديلها وتظلّ نافذة المفعول الجلسة الأولى للجمعية الوطن

  .)38(طالما لم يصوت المجلسان على إلغائها

 بأنها تقيد 1973يتم اعتبار التغييرات الأخرى عن نصوص عام 

وبمقتضى الدستور السابق، على سبيل . صلاحية المجلس المنتخب

المثال، كان باستطاعة الحكومة تعليق البرلمان لمدة شهرين، ولكن 

وبمقتضى الدستور . نئذٍ كان يتعين عليه إجراء انتخابات جديدةحي

الجديد، تستطيع الحكومة تعليقه لمدة أربعة أشهر دون إجراء 

انتخابات، ويكون للملك الخيار الكامل في تأجيل الانتخابات دون 

 
 

اعتبر العالم الأمريكي مايكل هيرب في تحليله المقارن عن   )37(

عن دستور عام " خطوة إلى الوراء" بأنه 2002بية دستور عام البرلمانات العر

.. في البحرين، يعتبر الدستور بحد ذاته عقبة في وجه النظام البرلماني: "1973

، "وتعتبر نصوصه عقبات كبيرة أمام التقدم نحو الديموقراطية في البحرين

، رقم 56مجلّد ، مجلة الشرق الأوسط، "الأمراء والبرلمانات في العالم العربي"
3 "Princes and Parliaments in the Arab World", Middle East 

Journal vol. 56, no. 3)  376، صفحة )2004صيف عام .  
إن إحدى القضايا التي أثارتها بشكل بارز أول صحيفة مستقلة في   )38(

 26.500( دينار بحريني 10.000الملكية البالغة " الهبة"البلاد، الوسط، كانت

لكل نائب منتخب، وفي الظاهر كتعويض عن مصاريف الحملات، ) دولار

وطبقاً لأعضاء المعارضة الذين ). BMW(دبليو .إم.بالإضافة إلى سيارات بي

، فقد وافق على هذه التقدمة جميع البرلمانيين باستثناء Crisis Groupقابلتهم 

قّق من هذا  لم تتمكن من التحCrisis Groupواحد منهم، بالرغم من أن 

إن أحد النواب المنتخبين، والذي كان يميل إلى انتقاد . الادعاء بشكل مستقلّ

إن "لقد قال، . الحكومة حول القضايا الرئيسية، قد رفض انتقاد سخاء الملك

لا بأس "، وأضاف قائلاً "أو على معتقداتي] كناقد[الأمر لا يؤثّر على وضعي 

إن السيارات هي رموز تدلّ على . باتمن ذلك، حيث أنه جاء بعد الانتخا

مقابلة ". المنزلة الرفيعة، علماً أن بعض أعضاء البرلمان غير ميسوري الحال

Crisis Group ،2004) مارس( آذار 6 مع جاسم العال، المنامة.  
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 مجلس الوزراء الذي يترأسه –موعد محدد، إذا نصحت الحكومة 

 فإن النسخة السابقة كانت تجيز استحداث كذلك،.  بهذا-عمه المتشدد

 فقد 2002مكتب تدقيق يخضع للجمعية الوطنية؛ أما دستور عام 

. استبعد المطلب المتمثّل في قيام المكتب برفع تقارير إلى الجمعية

، قام )2002يوليو / تموز (16وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 

ويكون (يره مباشرة إليه الملك بإنشاء مكتب للرقابة المالية يرفع تقار

، وبالتالي فقد أزال قدرة الهيئة التشريعية مراقبة )مسؤولاً أمامه

كذلك فإن تفويض مكتب الرقابة المالية لا . الشؤون المالية للدولة

أو مصاريف القصر والعائلة المالكة /يتضمن مراجعة إيرادات و

  .ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية

ء الاستفتاء الشعبي، فقد نشأ مأزق بين وفي السنوات منذ إجرا

الحكومة، بما في ذلك العائلة المالكة والديوان الملكي، وبين ائتلاف 

حيث (كبير بشكل متزايد وجيد التنظيم مكون من جمعيات المعارضة 

وبالنسبة للعديدين، يعتبر إصلاح ). تظلّ الأحزاب غير شرعية

ق على الأقل لمناقشته يعتبر البرلمان أكبر قضية جوهرية، وإن الاتفا

والأهم من . )39(شرطاً مسبقاً لاستئناف المشاركة في النظام السياسي

ذلك، فقد تزعمت تنظيمات المعارضة اللاعنفية الرائدة، وأكبرها 

، كما 2002جمعية الوفاق الشيعية، مقاطعة الانتخابات البرلمانية لعام 

إن . )40(نذ ذلك الحينرفضت الاعتراف بالمؤسسة أو العمل معها م

المعارضة مستمرة في العمل من خارج النظام السياسي الراسخ، 

ومع مرور الوقت، فحتى . محاولةً بشتّى الوسائل الدفع إلى التغيير

الدوائر الانتخابية السياسية التي تبنّت في بداية الأمر فرصة 

لّ إن ح"وقد لاحظ أحد البحرينيين قائلاً . )41(المشاركة، قد تردت

، مضيفاً أن "الأزمة الدستورية يعتبر مفتاح جميع القضايا الأخرى

 
 

 مع الشيخ علي سلمان، المنامة، شباط Crisis Groupمقابلة   )39(

  .2005) فبراير(
جمعية الوفاق : رضة الأربع في البحرين هيإن الجمعيات المعا  )40(

الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديموقراطي العلمانية والتجمع القومي 

  .انظر أدناه. الديموقراطي البعثي وجمعية العمل الإسلامي الشيعية
 مع أعضاء جمعية الوسط الإسلامي، وهي Crisis Groupمقابلة   )41(

لقد لاحظ . 2005) فبراير( شباط 7ل ناصرية، المنامة، جماعة سنية ذات ميو

الأعضاء أنهم لم يتفقوا في البداية مع التنظيمات السياسية المعارضة الرئيسية 

، قال الناطق الرسمي 2005وبالرغم من ذلك، ففي عام . وأنهم أيدوا المشاركة

، تبقى ولهذا السبب. إن الحكومة ليست جادة حول الإصلاح"باسم الجماعة، 

  ".جميع القضايا قائمة، بل إنها أصبحت أكثر خطورة

 يعتبر من الأمور 1973للميثاق السياسي لعام " التعاقدية"إعادة الصفة 

  .)42(الجوهرية

ليست بالتحديد قضية طائفية، حيث أن كلاً من " الأزمة الدستورية"إن 

، تشعر الطائفة ومع ذلك. )43(السنّة والشيعة يجدون سبباً للاستياء

وتاريخياً، فقد كانت الأكثر . الشيعية بشكل خاص بأنها مظلومة

نشاطاً واتحاداً في الضغط من أجل إصلاحات سياسية، كالتي تم 

؛ وأثناء الانتفاضة التي حدثت في 2000الوعد بها في أواخر عام 

والتي كان زعماؤها بصفة رئيسية –العقد التاسع من القرن الماضي 

 فقد ركّز الخطاب السياسي بالنسبة للجميع، فيما عدا -شيعةمن ال

وقد كان . الحواشي الشديدة، على مطالب للتغيير السياسي والمؤسسي

وقد حثّ ميثاق ". البرلمان هو الجواب"الشعار السياسي الشعبي هو 

العمل الوطني أيضاً على إقامة الاحتفالات في قرية ستره الشيعية، 

والآن، لم . ك وتكريمه فوق أكتاف السكّان المقيمينحيث تم رفع المل

يعد ينظر إلى ميثاق العمل الوطني والإصلاحات اللاحقة له 

كاستجابة أمينة وصادقة لمطالب المجتمع، بل كخيانة وغدر، حيث 

  .عملت على تغذية توتّرات أخرى هي بالتحديد ذات طبيعة طائفية

  التمييز ضد الشيعة. ب

بالنسبة للشيعة، هو حقيقة حياتية ونتاجاً للإرادة إن كون التمييز، 

ويتم تغذية هذا . السياسية للحكومة يعتبر مسألة ثقة وولاء

الانطباع بشكل أكبر من خلال المعالجة الضعيفة لهذه القضية من 

وفي المواجهة بين الحكومة والمعارضة، يبدو . قبل الدولة

لون بانتظام المسؤولون من ذوي المراتب الرفيعة وهم يحاو

تقويض وحدة المعارضة من خلال دقّ إسفين بين السنّة والشيعة 

وفي الواقع، يعتقد الشيعة أن . والتلاعب في الهموم الطائفية

برنامج الإصلاح الأخير، وهو أبعد من أن يعمل على تخفيف 

ويدعي العديد من . المشاكل الطائفية، قد جعلهم في وضع أسوأ

امة للإجحاف الواسع الانتشار والمنتظم هي السنّة أن الفكرة الع

 
 

 الهاتفية مع إبراهيم شريف، جمعية Crisis Groupمقابلة   )42(

  .2004) أبريل( نيسان 20العمل الوطني الديموقراطية، 
 مع شخصيات سنّية بارزة وتنظيمات Crisis Groupإن مقابلات   )43(

قم الحكومة جدياً بمعالجة النواقص في سياسية سنية تبين بوضوح أنه ما لم ت

الدستور، فإن المزيد من السنّة يفكّرون في الانضمام إلى المعارضة ومقاطعة 

، Crisis Groupمقابلات . 2006الانتخابات البرلمانية في خريف عام 

  .2005) فبراير(البحرين، شباط 
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لقد قال صحفي بحريني متعاطف مع . فكرة مبالغ فيها

إن السنّة "وأضاف قائلاً، ". إنه ليس شيء مطلق"الإصلاحيين، 

يتمتعون بسلطة وطنية، وهذا صحيح، إلا أن الشيعة يتمتعون بتلك 

ض وطبقاً لآخرين، تعتبر بع. )44("السلطة في القطاع التجاري

وزارة الصحة وشركات –الوزارات والشركات التابعة للدولة 

لقد أخبر . )45(للشيعة" جيوباً "-الألومنيوم والنفط على سبيل المثال

 أنه ليس Crisis Groupنائب رئيس سابق لجامعة البحرين 

هنالك تمييز في عمليات القبول والتسجيل في الجامعة، وأنه كان 

ة ضد النشاط السياسي على الشيعة يتم توجيه الإجراءات الصارم

إلا أن الشيعة فقط هم الذين كانوا "والسنّة على حد سواء، 

  .)46("يشتكون

الرسمي وغير ) الطبقي(الحقيقة انه يصعب تفنيد التمييز 

  :الرسمي لأنه يؤثر على جملة من المواضيع

المفارقة أن أجزاء هامة من برنامج : مأسسة التمييز 

لتي كانت قد ساعدت على إلغاء الإصلاح السياسي وا

البنية السلطوية التقليدية، قد أعطت الادعاءات بوجود 

وأكثر الأمثلة . تمييز مؤسسي مزيدا من الزخم

وضوحا على ذلك هو التلاعب في دوائر الانتخابات 

البرلمانية لضمان فوز أغلبية سنّية بالرغم من قلة 

فظة وبناء على ذلك فقد تم منح المحا. عددهم فيها

الجنوبية التي تسكنها غالبية سنية ولكن بشكل متباعد 

جغرافيا ستة مقاعد، بينما حصلت المحافظة الشمالية 

التي يكتظ فيها الشيعة وبأغلبية واضحة على تسعة 

مقاعد، وهو تفاوت لا يتناسب رقميا مع عدد سكان 

لقد لعب موضوع تقسيم الدوائر . )47(المحافظتين

 
 

  .2004) مارس( آذار 7، المنامة، Crisis Groupمقابلة   )44(
 مع البرلماني الدكتور صلاح علي عبد Crisis Groupمقابلة   )45(

الرحمن، الممثّل المنتخب للمنبر الوطني الإسلامي، وهو التنظيم المحلي 

  .2005) فبراير( شباط 12للإخوان المسلمين، المنامة، 
  .2004) مارس( آذار 4، المنامة، Crisis Groupمقابلة   )46(
ني للديمقراطية حول الانتخابات فقد وكما أشار تقرير المعهد الوط  )47(

 إذامن الأصوات في الجنوب % 50كان بإمكان أي مرشح أن يفوز بأكثر من 

حصل على بضعة مئات من الأصوات فقط، بينما احتاج المرشح إلى آلاف 

انتخابات البحرين . (الأصوات ليفوز في المحافظة الشمالية وفي العاصمة

تشرين . سي.واشنطن دي) 2002 "أكتوبر"تشرين أول  31–24التشريعية من 

 في القرار الذي اتخذته أربع الانتخابي دورا هاما

جمعيات معارضة لمقاطعة انتخابات تشرين أول 

، ولأن الجماعات المعارضة )48(2004) أكتوبر(

 مقعد 27كانت في معظمها شيعية فقد فازت السنّة بـ

  . )49( مقعدا40من أصل 

التزاما بالممارسات السابقة : السياسي) التدجين(التطبيع  

ات تهدف إلى تغيير التوازن قيل أن الحكومة تتبع سياس

وتشمل هذه السياسات منح ). البحرين(السكاني للجزيرة 

وكثير منهم من العرب -الجنسية لغير البحرينيين 

 للتخفيف من الهيمنة -السنيين من المناطق المجاورة

وعلى الرغم من عدم توفر أرقام معلنة عن . الشيعية

يقول " الأسلوبالذين منحوا الجنسية البحرانية بهذا "عدد 

 شخص قد 60.000 إلى 50.000البعض أن ما بين 

ويبدو انه قد تم اتخاذ . )50(استفادوا من هذه السياسة

إجراءات استثنائية لمنح الجنسية للأردنيين والسوريين 

واليمنيين الذين وظفتهم الأجهزة الأمنية، وإضافة إلى 

الأثر السكاني فان الوجود الكثيف للأجانب في الجيش 

 
 

وتم توزيع الأربعين مقعد على المحافظات على النحو . 2002) نوفمبر(ثاني 

، محافظة 8، العاصمة 8 مقاعد، محافظة المحرق 9المحافظة الشمالية : التالي

ولاحظت جمعية حقوق الإنسان البحرانية في تقريرها . 6، الجنوبية 9الوسط 

 وهي مؤسسة تختلف عن المركز البحريني لحقوق الإنسان 2003السنوي لعام 

بأن عدد المقترعين في المديرية السادسة من المحافظة "على سبيل المثال 

 مثّلها مرشح واحد بينما بلغ عدد المقترعين في المديرية 398الجنوبية كان 

من التقرير .  مثلها أيضا مرشح واحد13655الأولى في المحافظة الجنوبية 

 جمعية حقوق 2003) ديسمبر( كانون أول –2001) يناير(لسنوي كانون ثاني ا

  .12الإنسان البحرانية، الصفحة 
 مع نشطاء سياسيين Crisis Groupأوضحت مقابلات أجرتها   )48(

فبالنسبة . وبرلمانيين بأن هذه المسألة كانت من بين أهم مصادر عدم الثقة

صفة وغير المبنّية على التلاعب الطائفي للبعض فان رسم الحدود الانتخابية المن

وبالنسبة للبعض الآخر . كان شرطا مسبقا للمشاركة في الانتخابات في المستقبل

فان قرارا من الحكومة لخلق التوازن بين حجم المناطق يكفي في رأيهم لإنهاء 

  .2005 )فبراير(شباط  Crisis Groupمقابلات . مقاطعتهم للانتخابات
صحيفة " هذا ما أمر به الملك: انتخابات البحرين" ي خلف عبد الهاد  )49(

  .2002 )نوفمبر(تشرين ثاني  1) بيروت(ديلي ستار 
شباط  5 مع محمد رمضان في المنامة Crisis Groupمقابلة   )50(

  .2005 )فبراير(
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والشرطة قد أثار غضب السكان المحليين الذين 

  51".مرتزقة" يعتبرون هؤلاء

 8000إضافة إلى ذلك منحت الحكومة الجنسية لحوالي 

التي ) الدواسير(سعودي يدعون انتماءهم إلى قبيلة 

أقامت في البحرين في وقت سابق، ولكنها الآن تقيم 

وشاهد مندوب . ومنذ زمن طويل في شرق السعودية

آذار  أثناء زيارة له إلى المنامة في Crisis Groupعن 

 شريط فيديو عرضه له نشطاء شيعيون 2004 )مارس(

يشرح فيه العديد من سكان الدواسير في شرق السعودية 

كيف تم تجنيدهم للتوقيع على طلب الجنسية البحرانية 

ولإضافة . )52(بدون التخلي عن جنسيتهم السعودية

تج عن التلاعب الطائفي فقد تم الإهانة إلى الغضب النا

نقل السعوديين الذين منحوا الجنسية البحرانية إلى 

مراكز الاقتراع في منتصف الطريق على الحدود ما 

بين البلدين لتمكينهم من التصويت في انتخابات تشرين 

وردا على ذلك تشير الحكومة . 2002) أكتوبر(أول 

لهم  مواطن شيعي لا هوية 1000إلى أن أكثر من 

حصلوا هم أيضا على الجنسية " بالبدون"والذين يسمون 

  .)53(2001عام 

عندما يتعلق الأمر بالقطاع العام : التوظيف الحكومي 

الذي تسيطر عليه الدولة وهي المستخدم الأكبر في 

البحرين نجد أن الشيعة خارج هذا القطاع ويكتفون 

 وعلى الرغم من صحة هذا الكلام. بالمراقبة من الخارج

بشكل عام وبغض النظر عن الرتبة إلا أنه يتم التصريح 

به على أعلى مستويات السلطة التي تهيمن عليها العائلة 

الحاكمة وفي القطاعات الأكثر حساسية مثل قوات الدفاع 

 
 

 )فبراير(شباط  2 مع سعيد عصبول في المنامة Crisis Groupمقابلة  51

 تجنيدهم في أجهزة الأمن من غير العرب وخاصة باستثناء الذين تم. 2005

المهاجرين من الدول غير الاسلامية من جنوب وجنوب شرق آسيا فانهم لا 

) التدجين(يستطيعون الحصول على الجنسية وهم ليسوا جزءا من عملية التطبيع 

 .السياسي
  .2004 )مارس(آذار ، Crisis Groupمقابلة   )52(
  .2004 )مارس(ذار آ، Crisis Groupمقابلة   )53(

 2003وحسب تقرير عام . البحرانية ووزارة الداخلية

 :الصادر عن المركز البحريني لحقوق الإنسان

وظيفة عامة عليا تناولها  572إن من بين 

 18 وظيفة فقط أي 101التقرير يحتل الشيعة 

وعندما تم إجراء . بالمئة من المجموع الكلي

 شخص برتبة وزير 47البحث تبين وجود 

وأمين عام ولم يكن من بينهم سوى عشرة من 

وهؤلاء . من المجموع الكلي% 21الشيعة أي 

لا تشملهم الوزارات الحساسة كالداخلية 

  . )54(لخارجية والدفاع والأمن والعدلوا

وفي ضوء ذلك تضمن التقرير ادعاءات مفادها أن 

الشيعة يسيطرون على بعض الوزارات مثل وزارة 

من الوظائف % 50الصناعة التي قيل انهم يحتلون فيها 

  .العليا

ويقر معظم البحرينيين بوجود تمييز في أجهزة الأمن 

م استبعاد الشيعة على المختلفة التي تم فيها على الدوا

وقال مسؤول كبير . الأقل منذ الثورة الإيرانية

 1979لقد حركت أحداث عام : "للمجموعة الدولية

، وأقر مسؤولون )55("والتهديد الإيراني مسألة الولاء

آخرون بوجود هذه المشكلة ولكنهم أكدوا أن الدولة 

بصدد معالجتها وأنها قد وسعت جهودها مؤخرا 

على أية حال ما تزال الأغلبية . )56(عةلتوظيف الشي

الساحقة من طلبات التوظيف التي يتقدم بها الشيعة في 

 Crisis Groupوقابلت . قوات الأمن تلقى الرفض

عشرات من شبان القرى الذين ادعوا أن طلباتهم قد 

رفضت في كل من وزارتي الدفاع والداخلية والنتيجة 

ؤاله فيما إذا قدم ولدى س. هي الشعور بالمرارة واليأس

 
 

القانون : التمييز في البحرين"المركز البحريني لحقوق الإنسان   )54(

، وتضمن المسح تحليلً 10 الصفحة 2003 )ديسمبر(كانون أول " المكتوب

  . وزارة وجامعة البحرين32لـ
  .2004 )مارس(آذار  مع حمد تاون في Crisis Groupمقابلة   )55(
د الرحمن جمشير نائب رئيس مجلس  مع عبCrisis Groupمقابلة   )56(

  .2005 )فبراير(شباط  9الشورى في المنامة 



  التحدي الطائفي في البحرين

  11 صفحة  2005) مايو( أيار 6 – حول الشرق الأوسط 40تقرير كرايسز جروب رقم 
 
 

 

طلبا للتوظيف في قوات الدفاع البحرانية أجاب عامل 

لا فائدة من ذلك فلماذا : "شاب شيعي في ديراز بقوله

 عاما أنه تم 21، وادعى شاب آخر عمره )57(؟"المحاولة

إطلاق سراحه بعد سجن دام ست سنوات تقريبا لأنه 

قريب لسجين سياسي وقال أن طلبه للعمل في الحكومة 

  . )58(رفض كونه خطرا أمنيا

يدعي الشيعة أيضا وجود تمييز يتعلق بمكان . الفصل 

ففي حين يعيش معظمهم في قرى فقيرة على . السكن

أطراف المنامة فان منطقة سكنية واسعة تعرف باسم 

أصبحت محظورة عليهم منذ منتصف ) رفّاع(

وقال شيعيون وسنّة للمجموعة الدولية أن . التسعينيات

مخصصة للعائلة المالكة بينما الجزء ) فّاعر(غرب 

وقيل أيضا أنه ليس فقط . )59(الشرقي مفتوح للسنّة فقط

يحظر على الشيعة العيش في المنطقة ولكنه لا يسمح 

أما رفّاع فهي حي مزدهر . )60(لهم بامتلاك أرض فيها

ومنظم ويبعد دقائق معدودة بالسيارة عن منطقة ستره 

وهذا . يعة توترا وبؤساالتي تضم أكثر مناطق الش

التناقض ينطبق أيضا على المناطق التجارية مثل مجمع 

القريب من قرية سينابيس ذات الأغلبية " ضانا مول"

ويفسر التمييز في مكان الإقامة كممارسة قائمة . الشيعية

على ازدواج المعايير وعدم الحساسية وكدليل إضافي 

ئلة المالكة العا" نهب"على ما يعتقد الكثيرون بأنه 

فان % 3ومع نسبة نمو سكاني تبلغ . للمصادر الوطنية

، ويضطر )61(شح الأراضي أصبح مشكلة خطيرة

عشرات الآلاف من الشيعة للعيش في مناطق فقيرة 

 
 

  .2005 )فبراير(شباط  5 في ديراز Crisis Groupمقابلة   )57(
  .2005 )فبراير(شباط  11 -ستره- في Crisis Groupمقابلة   )58(
 مع أعضاء في جمعية الاخاء الوطنية Crisis Groupمقابلة   )59(

  .2005 )فبراير (شباط 11في المحرق 
ولدى سؤاله حول كيفية تنفيذ هذا الأسلوب عمليا قال مواطن   )60(

 أن الحكومة تراجع كل طلبات الشراء Crisis Group بحريني شيعي لـ

للأرض والبيوت في المنطقة وبشكل غير رسمي ترفض تلك الأسماء التي تبدو 

  .أنها شيعية
شباط  12ري في المنامة  مع عبد النبي العكCrisis Groupمقابلة   )61(

  .2005 )فبراير(

ومكتظة بينما العائلة المالكة تملك من الأرض أكثر مما 

وعادة ما يولد . )62(تحتاج وكذلك العقارات الكبرى

صارخة في الثراء مع التفرقة الطائفية تزامن الفروق ال

  .)63(إلى أعمال شغب بين الشيعة

   الفقر والبطالة - ج

لقد كانت البطالة التي ظلت مرتفعة منذ التسعينيات عاملا رئيسيا 

في توليد التذمر في الأوساط الشيعة وخاصة بين الشباب في سن 

حوالي وبينما تصل نسبة البطالة حسب الجهات الرسمية إلى . العمل

إلا أن الرقم الفعلي هو أعلى من ذلك بكثير، خاصة بين % 15

والواقع وحسب دراسة تمت بإيعاز من . صفوف الطائفة الشيعية

إذا لم تتخذ إجراءات جذرية لإصلاح سوق : مكتب ولي العهد

العمل وخاصة لتشجيع السوق الخاص فان البطالة مع حلول عام 

الدراسة أيضاً أنه خلال وكشفت . )64(%35 قد ترتفع إلى 2013

 من القوى العاملة البحرانية 100.000العقد القادم فإن ما يقارب من 

وبالرغم من عدم توفر . )65( وظيفة جديدة40.000ستتنافس على 

أرقام رسمية حول عدد أفراد الطائفة الشيعية فان البعض فقط يشك 

  .في أن الشيعة هم الذين سيتحملون العبء الأكبر لذلك

اتخذت الدولة بعض الخطوات الإيجابية والتي أعترف بها حتى لقد 

بعض المنتقدين للدولة الذين يكيلون المديح للملك ولولي العهد 

 الاجتماعية المترتبة على -لمحاولتهما معالجة المشاكل الاقتصادية

وحث أعضاء في . )66(ذلك وللسماح بإجراء نقاش عام مفتوح

ولكن حتى الآن لم . )67( فوريالبرلمان أيضا على اتخاذ إجراء

 
 

يشير النقاد إلى أنه من السهل بالنسبة للنظام التخفيف من الاكتظاظ   )62(

 مع Crisis Groupمن مقابلة . السكاني إذا فتحت الأراضي الملكية أمام التنمية

  .2005 )فبراير(شباط  12عبد االله مطوع في المنامة 
  .رأي" حرين المعاصرةذخائر الخلاف في الب"لوسن   )63(
ديوان ولي العهد ومجلس التنمية " إصلاح سوق العمل البحراني"  )64(

  .4 صفحة 2004 أيلول 23الاقتصادية 
  .المصدر السابق  )65(
 مع نبيل رجب من مركز البحرين لحقوق Crisis Groupمقابلة   )66(

  .2005 )فبراير(شباط  8الإنسان 
لمان الدكتور صلاح علي  مع عضو البرCrisis Groupمقابلة   )67(

  .2005 )فبراير(شباط  12عبد الرحمن في المنامة 



  التحدي الطائفي في البحرين

  12 صفحة  2005) مايو( أيار 6 – حول الشرق الأوسط 40تقرير كرايسز جروب رقم 
 
 

 

تتخذ إلا إجراءات عملية قليلة للتخفيف من حدة أسباب ذلك وما 

  .تزال المشكلة في تفاقم

وفي منتصف التسعينيات أدت محاولات قام بها الشباب العاطل عن 

وتكررت . العمل لتنظيم احتجاجات عامة إلى حدوث القلاقل

ية وكان آخرها في مظاهرات مماثلة خلال بضعة السنوات الماض

وفي الوقت الذي سمحت فيه . 2005 من عام )مارس(آذار مطلع 

الحكومة بحكمة بتلك المظاهرات الذي تم معظمها بدون حوادث 

 أن البطالة المنظمة والفقر المرافق لها استمرا في توليد إلاتذكر، 

 -ضد لشيعة–التذمر وخاصة على مستوى التمييز الطائفي 

  .)68(ياز لمصلحة العمال الأجانبوكمؤشر على الانح

وهناك مشاكل مرتبطة بهذا الوضع تؤثر بشكل رئيسي على 

الأغلبية الشيعية من السكان وهي التوظيف المنخفض والأجور 

 1990 وظيفة جديدة ما بين عامي 84000فمن بين . المتدينة

 وظيفة كانت منخفضة 67000 في القطاع الخاص فان 2002و

 530 دينار بحراني أي حوالي 200قل من الأجور أي برواتب أ

من تلك الوظائف من % 80وكان أكثر من . دولار أمريكي

من العمال % 53ويكسب حوالي . )69(نصيب العمال الأجانب

 دينار بحريني في الشهر أي أقل من 200البحرينيين أقل من 

وهو الحد الأدنى لأسرة )  دولار أمريكي928ما يقارب  (350

 
 

يأتي آلاف من العمال الأجانب إلى البحرين والى مناطق أخرى في   )68(

وكثير منهم على . الخليج، تجذبهم فرص العمل غير المتوفرة في بلادهم

 درجة استعداد لأخذ وظائف متدنية الأجور مما يؤدي إلى تخفيض الأجور إلى

متدنية بالنسبة لهم وللبحرانيين الفقراء بحيث لا تكفي للحفاظ على مستوى 

 أنهم يشترون تأشيرات Crisis Groupوأخبر عمال أجانب . مقبول للمعيشة

 دينار بحريني 1500 إلى 1000تتراوح أسعارها ما بين (دخول غير قانونية 

لعمل والتي من صاحب ا)  دولار أمريكي3979 إلى 2643أي ما يعادل 

وتقدم لهم بعض أنواع الحماية ويتعرضون . يقضون سنوات عادة لتسديد ثمنها

  .للاستغلال وخاصة النساء منهم وهي حالات تنقلها الصحافة المحلية باستمرار
، وحدد فريق البحث أن 3صفحة " إصلاح سوق العمل البحريني"  )69(

 العامل البحريني بنسبة تكلفة تشغيل العامل الأجنبي هي أقل من تكلفة تشغيل

أما كلفة تشغيل العامل )  دينار بحريني في الشهر110أي ما يعادل % (113

  .10صفحة)  دينار بحريني في الشهر150البحريني فتبلغ 

وتشكل . )70(ن كما حددتها وزارة العملمكونة من شخصي

العائلات التي تعتمد في معيشتها على العاطلين عن العمل أو 

العاملين جزئيا أو الذين يحصلون على أجور متدنية أو حتى تلك 

ولاحظ التقرير . )71(التي لا معيل لها حوالي نصف عدد السكان

  : الذي أعد بإشراف مكتب ولي العهد ما يلي

د البحريني ينمو ولكن يبدو أن البحرينيين غير  أن الاقتصا

وعلى الرغم مما ما .... قادرين على الاستفادة من ذلك

تثيره الأرقام من قلق فانه هذه الأرقام لا تكشف كليا عمق 

المشكلة لأن من بين هؤلاء العاملين فان ثلثهم يعمل في 

وظائف تتطلب مستوى أقل من مهاراتهم، وأنه إذا استمر 

مع % 70اه السائد حاليا فان هذه النسبة سترتفع إلى الاتج

وهذا يعني أن هؤلاء العاملين لن . 2013حلول عام 

يتمكنوا من الحصول على أجور تتناسب مع تعليمهم 

أن الاحتمالات غير مشجعة وحتى . وخبراتهم وتطلعاتهم

. مع نمو الاقتصاد فان الأجور في البحرين قد انخفضت

 420مواطن البحريني يحصل على  كان ال1990في عام 

 انخفض هذا 2002دينار بحريني في الشهر وبحلول عام 

وإذا استمرت هذه الوتيرة .  دينار بحريني352المبلغ إلى 

 فان المواطن البحريني سيحصل 2013فانه وبحلول عام 

  . )72( دينار بحريني300على أكثر بقليل من 

 في Crisis Groupتها وأكد العمل الميداني والمقابلات التي أجر

القرى الأكثر فقرا ومعظمها للشيعة انتشار الصعوبات الاجتماعية 

وانتشرت في القرى المحيطة . وحتى المخاطر الصحية على الناس

وتسكن معظمها عائلات مكونة من عشرة . بالمنامة البيوت المتهدمة

وفي بعض . أشخاص أو أكثر في أكواخ طينية من ثلاث غرف

ح الناس للحيوانات الأليفة بالمكوث داخل بيوتهم مما الحالات سم

وهناك أكثر من . يخلق ظروفا يائسة ومخاطر صحية واضحة

 عائلة تنتظر أن تسكن في مشاريع إسكانية تدعمها 40000

 
 

شباط  7 مع جاسم حسين في المنامة Crisis Groupمقابلة   )70(

  9ليج ؛ ملاحظات وزير العمل البحريني في صحيفة أخبار الخ2005 )فبراير(

  .2004) يناير(كانون ثاني 
 )مارس(آذار  4 مع عبد الهادي الخواجا Crisis Groupمقابلة   )71(

2004.  
  .4صفحة " إصلاح سوق العمل البحريني"  )72(



  التحدي الطائفي في البحرين

  13 صفحة  2005) مايو( أيار 6 – حول الشرق الأوسط 40تقرير كرايسز جروب رقم 
 
 

 

وليس من غير الشائع أن ترى الشوارع مليئة بالشباب . )73(الدولة

لذين يعرب العاطلين عن العمل أو الذين يقومون بعمل جزئي وا

الكثيرون منهم عن تطلعه للعمل ولكنهم يشعرون باليأس لعدم 

تمكنهم من إيجاد عمل مقابل ما يكفي من الأجر للعيش، أو لأن تلك 

ومما يزيد من الصعوبات . )74(الأعمال تذهب للعمال الأجانب

فلا يوجد . )75(والإحباطات الغياب شبه التام لمظلة أمان اجتماعية

تدعمه الدولة بل فقط خدمات صحية بسيطة هناك ضمان فعال 

وفي هذه الأثناء . للمواطنين غير القادرين على التداوي لدى الأطباء

تدهورت تكاليف البناء والعقارات خلال السنوات الماضية بشكل 

كبير مما حول القرى الشيعية إلى ضواحي من الأكواخ حيث لا 

  .)76(أمل لسكانها في مغادرتها

 
 

 مع أعضاء في جمعية الإخاء الوطنية Crisis Groupمقابلة   )73(

  .2005 )فبراير(شباط  11
ينابس وديراز  مع قرويين في سCrisis Groupمقابلات   )74(

  .2005 )فبراير(شباط وستره؟ 
لقد كانت مؤخرا الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي التي   )75(

 أوشك صندوقان 2003) أبريل(تديرها الدولة محور فضائح فساد، ففي نيسان 

للتقاعد تديرهما الدولة واللذين استثمر فيهما تقريبا جميع موظفي القطاعين 

وشكل نواب بالرغم من معارضة الحكومة . ى الانهيارالخاص والعام أوشكا عل

 صفحة مع تفاصيل على سوء 1200لجنة خاصة للتحقيق قدمت تقريرا من 

 وقال نائب لـ. الإدارة والفساد وأوصى التقرير بإجراءات لمتابعة الموضوع

Crisis Group" : سنة، وقد آن 26لقد تلاعبت الحكومة بالثروة العامة لمدة 

وعلى الرغم من التهديدات المبطنة للحكومة وعرض ". ضيح ذلكالأوان لتو

بتقديم تعويضات سخية لتغطية الخسائر وإيقاف التحقيق، فقد تابع البرلمان 

 وقد تم بث بعض 2004) أبريل(الاستماع للشهود لمدة ثلاثة أسابيع في نيسان 

 إذا نفذت ولم يتضح بعد فيما. تلك الشهادات على قناة فضائية تديرها الحكومة

 Crisisمقابلة . الحكومة وعودها بدفع التعويضات عن الصندوقين المذكورين

Group مارس(آذار  7 مع عضو البرلمان عبد الهادي المرهون، المنامة( 

2004.  
لا تتوفر أرقام محددة حول تكاليف وأسعار العقارات، بالرغم من   )76(

تي أفادت بأن زيادة التكلفة  والCrisis Groupتعليقات عدد من الذين قابلتهم 

في بعض المناطق % 300خلال السنوات الثلاث الماضية فقط قد بلغت 

ومن العوامل التي تزيد الضغط على سعر الأرض ومساحة . المرغوبة للسكن

ويشير .  هو ما يتردد عن تحكم العائلة المالكة بالعقارات–الأرض وتوفرها 

الفعلية التي يستطيع البحرانيون أن المعارضون السياسيون إلى أن المنطقة 

يعيشوا فيها هي منطقة محددة جدا من قبل النظام، بينما يمتلك أفراد من العائلة 

وهذا يؤدي إلى توليد ضغط هائل على . المالكة أجمل وأغلى المناطق

وحيث لا يوجد % 3المجتمعات المحلية حيث تصل نسبة زيادة الولادة إلى 

دحض : تنظيمية للشيعة وسياساتهاالهياكل ال .3

  الخرافات

فعلى الرغم من . النشاط السياسي الشيعي في البحرين ظاهرة معقدة

عقود من الشغب والتذمر، والاعتراف المشترك حول مصادر ذلك 

الإحباط، فإن الطائفة الشيعية تضم أطيافاً مختلفة من الجماعات 

صالح الدينية والسياسية هذه الخلافات، وكذلك الم. السياسية والدينية

المحددة للتنظيمات الشيعية الرئيسية غير مفهومة سواء داخل أو 

هذه حقيقة ساهم في وجودها فشل قيادة الطائفة في . خارج البلاد

وفي الوقت ذاته، فإن عدم اليقين فيما . تقديم رؤى سياسية متجانسة

سياسي قد يتعلق بنوايا الشيعة، مصحوباً بتاريخ من أعمال الشغب ال

وقد تفاقم هذا الشعور في . عزز مشاعر عدم الثقة في نواياهم

أعقاب الحرب في العراق، والتي عززت مخاوف السنّة مما أطلق 

 هلال -"بالهلال الشيعي"عليه الملك عبد االله الثاني ملك الأردن 

سياسي يسيطر عليه الشيعة، ويضم إيران والعراق ولبنان 

لقلق هو أن الشيعة ربما يسعون إلى إقامة وسبب ثان ل. )77(والخليج

  .حكم ثيوقراطي ديني، على غرار النظام في إيران

إن كون النشاط . هذه المخاوف في معظمها لا تستند إلى أساس

الشيعي طائفياً في طبيعته، ليس انعكاساً لمطامع وتعاطف ذو 

أبعاد إقليمية وعبر قومية، وإنما هو نتيجة تفاعلات تاريخية 

وكما كتبنا في مجال آخر . ياة السياسية في العالم الإسلاميوالح

  :حول الموضوع

لأن مركز الشيعة كأقلية في الإسلام وما يصاحب ذلك 

سواء (من تهميش سياسي لأتباعها أو حتى اضطهادها، 

، في معظم )كانوا أو لم يكونوا أقليات عددية مطلقة

أي الدفاع – البلدان التي وجدوا أنفسهم فيها، فإن الطائفية

عن مصالح الطائفة في علاقاتها مع سكان تلك الأقاليم 

 
 

 مع عبد النبي Crisis Groupمن مقابلة . ض للتوسععمليا ما يكفي من الأر

العكري سياسي منفي سابقا وعضو في جمعية العمل الديمقراطي الوطني في 

  . 2005 )فبراير(شباط  12المنامة 
  .2004) ديسمبر(كانون أول  8انظر واشنطن بوست،   )77(
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  14 صفحة  2005) مايو( أيار 6 – حول الشرق الأوسط 40تقرير كرايسز جروب رقم 
 
 

 

 قد أصبح شكلاً طبيعياً أكثر من غيره -ومع الدولة

  .)78(للنشاط السياسي الشيعي

كما أن الهيكل التنظيمي لقيادة الشيعة السياسية والذي يهيمن عليه 

 وبدلاً. رجال الدين، لا يعكس بالضرورة نوايا ثيوقراطية دينية

من ذلك، فإن بروز رجال الدين في المنظمات الشيعية السياسية 

ناتج عن الدور المركزي لرجال الدين في المجتمع الشيعي بشكل 

عام، وكذلك من العملية التاريخية الطويلة التي تعرض فيها الشيعة 

  .)79(للتهميش من قبل الدولة

  أسس انعدام الثقة. أ

ن الفترة والفترة من مشاكل في الوقت الذي عانت فيه البحرين بي

طائفية، فإن معظم الناس متفقون على أن الفروقات بين الشيعة 

والسنة قد تفاقمت وأصبحت مؤسسية فقط، في أعقاب الثورة 

، التي أدخلت الراديكالية على 1979الإسلامية في إيران عام 

المجتمعات الشيعية على امتداد بلدان الخليج، وبالأخص في المناطق 

وقد أدى ذلك . رقية من المملكة العربية السعودية وفي البحرينالش

وقد طرد من البحرين كل من هادي . إلى زيادة مخاوف السنّة

المدرسي وصادق روجاني، ممثلي الشيعة، التي مقرها إيران في 

المدرسي . )80(، بزعم إثارتهم لنشاطات معادية للحكومة1980عام 

 العراق، جنباً إلى جنب مع الذي يعمل من مقره في كربلاء في

منظمة العمل (أخيه آية االله العظمى محمد تقي المدرسي يديران معاً 

والتي انبثقت عنها الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين في ) الإسلامي

وقد انقضت الحكومة على هذه الجبهة وعلى غيرها من . تلك السنة

ل عقد الحركات الراديكالية وقضت على نشاطاتها في أوائ

وإبان انتفاضة التسعينات، ذُكر أن إيران قد أقامت . )81(الثمانينات

وقد ). حزب االله البحريني(علاقة مع منظمة تطلق على نفسها اسم 
 
 

فهم : "37 حول الشرق الأوسط رقم Crisis Groupتقرير   )78(

  .20، ص2005) مارس( آذار 2 ،"الإسلامية
  .المصدر السابق  )79(
المدرسي كان وما زال يمثل المرجع لآية االله العظمى الإمام محمد   )80(

بن مهدي الحسيني الشيرازي، وليس آية االله روح االله الخميني، كما دأب 

  . المراقبون الغربيون على وصفه
سلمون الم: جراهام فولر ورند رحيم فرنكي، الشيعة العرب  )81(

 Graham Fuller and Rend Rahim Francke, The Arabالمنسيون، 

Shi`a: The Forgotten Muslims ، ) 134، ص)1999نيويورك.  

اعتقلت قوات الأمن الحكومية أعضاء في هذه الحركات عام 

، وأظهرت عدداً منهم على شاشات التلفزيون، حيث اعترفوا 1996

 كل من لبنان وإيران، وبالتخطيط لأعمال بتلقيهم تدريبات في

إرهابية، وبأنهم يقدمون تقارير مباشرة إلى آية االله علي خامنئي، 

  . )82(مرجع إيران الأعلى

وفي الوقت الذي فاقت فيه المخاوف من التطرف الشيعي الحدود 

وبشكل لا يتناسب مع قوته الحقيقية والاستجابة له؛ وفي الوقت الذي 

نفوذ السياسي الخارجي هو أقل كثيراً جداً مما زعم تبين فيه أن ال

عنه، فقد كان رد فعل الحكومة هو الانحياز المباشر أكثر من أي 

من وجهة النظر التاريخية كان ما . وقت مضى نحو الطائفة السنية

، لم تكن الحكومة 1979فقبل عام . حدث هذا يمثل تحولاً عميقاً

لق أنها كانت تعتبر التهديد تنتهج أجندة طائفية محددة، من منط

  .)83(الأكثر خطورة هو النابع من المنظمات اليسارية الراديكالية

وقد أوضح رئيس أحد أكبر التنظيمات المعارضة الأربعة، وهو 

، كان من الصعب القول لصالح 1979قبل عام : "نفسه سني قائلاً

ولكن بعد ذلك وحتى زماننا هذا، انحازت . من تنحاز الحكومة

ومنذ ذلك الحين، كانت ممارسات ". حكومة إلى جانب السنّةال

الحكومة، إن لم تكن سياستها المعلنة، موجهة بشكل رئيسي نحو 

ولاحظ هذا المعلق . لعب ورقة الطائفية والمخاوف الناشئة عنها

 
 

 ادعى بحريني وصف نفسه Crisis Groupفي حديث مع   )82(

 هو 1995بالمتشدد القديم بأن القول بأن الجماعة سعت لشن حملة قنابل عام 

النزاع بين إيران وأمريكا، : لاك، اللغز الفارسيبو. م. انظر كينث. صحيح
Kenneth M. Pollack, The Persian Puzzle: The Conflict 

Between Iran and America ، ) ولكن . 281-280ص) 2004نيويورك

حتى في هذه الحادثة فإن دور إيران الفعلي غير واضح، وعلى الأغلب فإن 

ويقدم بولاك . حلية وليس التدبير الأجنبيحزب االله البحريني يعكس الإرادة الم

فقد مولوا وساعدوا في تنظيم : لم يكن الإيرانيون بريئين كلياً: "التفسير الآتي

كثير من تلك الجماعات التي قامت بالاحتجاجات، ولكن يبدو أنه ما أن مكنوهم 

من البدء، حتى أخذت تلك الحركات قوة دافعة من ذاتها وبالنهاية أصبحت 

  .ات مكتفية ذاتياً، وتعكس تطلعات البحرينيين الشيعةكيان
 شباط 2 مع إبراهيم شريف، المنامة Crisis Groupمقابلة   )83(

  .2005) فبراير(
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معظم المعارضة هي شيعة، لذا فإن الحكومة تلعب ورقة "بأن 

  .)84("تماء والهوية السياسيةالطائفية، وبالتالي تعزز موضوع الان

وهنالك أدلة عديدة على وجود أجندة معادية للشيعة، سواء في 

رفض الحكومة تجنيدهم في قوات الدفاع أو في وزارة الداخلية 

؛ أو من خلال لعب الورقة الطائفية "طابوراً خامساً"خشية أن يكونوا 

 السنة وتعليقاً على الجهود التي بذلها. من أجل تحييد المعارضة

والشيعة اشتراكاً في المعارضة، في أوائل التسعينات، من أجل 

  :تنظيم وتقديم العرائض والمذكرات، أبدى معلقان الملاحظة التالية

كانت استراتيجية النظام الرئيسية هي تفتيت وحدة الحركة 

، بمعنى أنها حركة تنال "الشيعية"المعارضة عن طريقة تسميتها بـ

. ثل وجهات نظر خاصة بالشيعة وحدهممن الاستقرار، وتم

ونتيجة لذلك، أصبح السكان الشيعة المستهدف الأول في العقاب، 

بسبب تقديمهم لتلك العرائض والمذكرات، بينما ترك السنّة جانباً 

 وكأن السلطات أرادت أن تثبت بأن الحركة –إلى حد كبير 

  .)85(الاحتجاجية ذات أفق طائفي ضيق

، لعبت 2005ففي أوائل عام . ى هذا الموقفلم يطرأ أي تغيير عل

الحكومة الورقة الطائفية بمناسبات عدة، من أجل الضغط على 

وقد لوحظ بأن المسؤولين، بما في ذلك رئيس . المنتقدين المحليين

الوزراء ووزير الداخلية، قد وجهوا الاتهام إلى الجماعات الشيعية 

. شاطاتها مع جهات خارجيةبأنها تثير الفتن الطائفية، وأنها تنسق ن

، كان 2005) مارس(هذا الزعم الذي وجهه في أوائل شهر آذار 

يستند على إبراز صور لقادة دين من الخارج، بما في ذلك صور 

المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، وكذلك إشهار أعلام 

حزب االله اللبناني وأعلام إيران خلال احتفالات الشيعة ومسيراتهم 

لقد ذهبت الحكومة إلى حد تقديم احتجاج .  عاشوراءفي يوم

رسمي إلى سفير إيران، موحية بأن لإيران ضلع مباشر في 

  .)86(تشجيع تلك الإشهارات

 
 

 مع عبد الرحمن النعيمي، الرئيس السابق، Crisis Groupحديث   )84(

  .2005) فبراير( شباط 2جمعية العمل الديموقراطي الوطنية، المنامة 
  .128، ص)أشير إليه سابقاً(نكي فولر وفر  )85(
  .2005) مارس( آذار 12الحياة،   )86(

  السلطة الدينية ومسألة الولاء. ب

هنالك شكوك عميقة حول ولاء الشيعة للدولة، واستعدادهم 

هذه الشكوك . للمشاركة فيها، بدلاً من الهيمنة عليها أو حتى قلبها

وقد عبَّر . تغمر مشاعر الحكومة، وكذلك سكان الجزيرة من السنّة

أحد أعضاء البرلمان المنتخبين من السنّة، وكان بذلك يعبر عن 

آراء العديد من كبار رجالات الحكومة عن المخاوف من 

إن : "وقد أعرب عن هذه المخاوف قائلاً. المؤثرات الخارجية

وهذا يشكل تهديداً .  تحت تأثير الخارجسلوكيات الشيعة واقعة

وفي مقابلات عديدة مع عشرات من البحرينيين . )87("للحكومة

وقد . )88(السنّة، تم التعبير عن المخاوف من نفوذ الجهات الأجنبية

ندد طبيب سنّي، تُعالج عيادته المرضى السنّة والشيعة سواء 

صل الطائفي بسواء، واصفاً إياهم بعدم الإخلاص ويدعون إلى الف

وهنالك توترات . ليس للبحرين شعب وإنما له طوائف: "قائلاً

إن تلك الانقسامات : "وأضاف قائلاً". عميقة وتاريخية واثنية قديمة

  . )89("وبقوة المؤثرات الخارجية ما يهيئ الأرضية لوقوع العنف

إن الاعتقاد بأن شيعة البحرين يتلقون أوامرهم السياسية من 

وكذلك الشكوك التي تثار حول ولائهم، تنبع في ) وغيرها(طهران 

) المرجعية(الأساس من حقيقة أن تنظيم السلطة الدينية الشيعية 

تتجاوز الحدود الوطنية وأن كثيرين من شيعة البحرين يقلدون 

إن طلب التوجيه من . )90(رجال الدين في إيران والعراق ولبنان

 
 

، مع الدكتور صلاح علي عبد الرحمن، Crisis Groupمقابلة   )87(

  .2005) فبراير( شباط 12المنامة، 
 -)يناير(، المنامة والمحرق،  كانون ثاني Crisis Groupمقابلات   )88(

  .2005) فبراير(شباط 
  .2005) فبراير( شباط 4، المحرق Crisis Groupمقابلة   )89(
) يناير(، المنامة والمحرق،  كانون ثاني Crisis Groupمقابلات   )90(

. تقليد البحرينيين الشيعة للمرجع يعتبر تطوراً متأخراً. 2005) فبراير( شباط –

فحتى وقت متأخر من القرن العشرين، كانت هذه الطائفة تتبع مدرسة 

سك باللفظ وشكل محافظ من أشكال الشيعة، والتي الأخباري، وهي مدرسة تتم

تم التغلب عليها إلى حد كبير على يد منافستها المدرسة الأصولية في القرن 

شيعة الأخباري لم تمارس . الثامن عشر، في معظم الطوائف الشيعية الأخرى

دي ويبدو أن تحولاً قد طرأ في السبعينات والثمانينات، وقد أبلغ ها. طريقة التقليد

 أن الفرق Crisis Groupالعلوي، وهو مسؤول في جمعية العمل الإسلامي 

بين الأخبارية والأصولية، وهو فرق يهم فئة قليلة، لم يعد له من الأهمية ما كان 

. له في الماضي، وأنه من الناحية العملية يتبع البحرينيون الآن المراجع الحية
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زاً رئيسياً في العقيدة يحتل مرك) مرجع التقليد(قادة رجال الدين 

إن التنظيمات الحالية التي يحوز فيها أكثر رجال الدين . الشيعية

. احتراماً العدد الأوفر من الأتباع هو وضع أخذ شكله تدريجياً

ومع أن شروط التقليد قد تغيرت مع الزمن، فإن اتباع رجال الدين 

خدام است"الأحياء يقوم على أساس الأهمية المركزية للاجتهاد، 

  .)91("العقل المجرد في تفسير الكتاب

المجتهدون أولئك الذين يملكون القدرة على إصدار التفسيرات 

، والفقه، )القانون الإسلامي(والفتاوى بناء على معرفتهم بالشريعة 

وهم يتمتعون باحترام واسع، ولا يصلون إلى تلك المكانة إلا بعد 

العلم وفق ما يقرره وإن أوسعهم ضلوعاً ب. سنوات من الدراسة

كبارهم، وكذلك حجم التابعين لكل رجل دين معين، يحصلون 

ومع أن دور . )92(، ويعتبرون جديرين بالمحاكاة"مرجع"على رتبة 

المرجعية هو في معظمه دور ديني، فإن المجتهدين الأقوياء 

إن إيمان آية االله الخميني بأن . يتمتعون أيضاً بنفوذ سياسي ضخم

ولاية (ذي يجب أن يتولى إدارة شؤون الدين والدولة الفقيه هو ال

ما زال يرسم النظام السياسي في إيران مباشرة، بيد أن ) الفقيه

تأثير آرائه وتراثه ما زال قائماً في أوساط الطوائف الشيعية في 

  .أرجاء أخرى في المنطقة

ونتيجة لذلك، فإن معظم رجال . )93(ليس للبحرين مرجع مقيم

هنالك . زيرة يتطلعون إلى الخارج لقيادتهم الدينيةالدين في الج

هؤلاء هم آية . فروقات كبيرة، حيث يتمتع خمسة مراجع بمؤيدين

االله محمد حسين فضل االله في لبنان، وآية االله علي السيستاني في 

أكثر هؤلاء . العراق، وآية االله محمد تقي المدرسي في كربلاء

 خامنئي، ثم السيستاني شعبية هو خليفة الخميني كفقيه، علي

 
 

للحصول على خلفية، انظر . 2005) مارس( آذار Crisis Group ،15مقابلة 

 Juan Cole, Sacred Spaceجوان كول، مساحة مقدسة وحرب مقدسة، 

and Holy Warمصدر سابق ، .  
  .20نفس المصدر، ص  )91(
 Moojan Momen, Anموجان مومن، مقدمة للإسلام الشيعي،   )92(

Introduction to Shi`i Islam: The History and Doctrines of 
Twelver Shi`ism ، ) 188، ص)1985نيوهيفن.  

رجال الدين المحليين البارزين يشملون الشيخ عيسى قاسم، الشيخ   )93(

. محمد محفوظ، الشيخ حسين نجاتي، الشيخ حمد مبارك والشيخ عبد االله الفريقي

  .2005) فبراير(، المنامة، شباط Crisis Groupمقابلات 

والشيرازي والمدرسي، على الرغم من استحالة تعداد المؤيدين 

  .)94(بدقة لكل منهم

ويدعي شيعة الجزيرة، بما في ذلك أبرز قادتهم السياسيين بأن 

ومع . )95(المرجعية تتفادى التدخل المباشر في السياسات البحرينية

ن لرجال الدين ذلك، فإن شكوك الحكومة نابعة من خشية أن يكو

ويسهم في تغذية تلك الشكوك التأييد . )96(الشيعة اتصالات خارجية

العلني الذي يبديه الشيعة لمرشد إيران الأعلى علي خامنئي، في 

وما زال المتشككون بنوايا الطائفة الشيعية . الاجتماعات السياسية

يشيرون بأصابعهم لتورط خامنئي المزعوم في، وتأييده لنشاطات 

والمخاوف الإضافية من النفوذ . االله البحريني في التسعيناتحزب 

الخارجي والشكوك القائمة حول ولاء الطائفة تكتسب نمواً نتيجة 

تبنيها للشعارات السياسية لحزب االله اللبناني، والذي يرى فيه السنّة 

إن صور حسن نصر االله . دليلاً على وجود تنسيق مع حزب االله

ي موجودة ومعروفة في قرى البحرين، وفي زعيم حزب االله السياس

كما أن . بعض الأوقات توضع بشكل بارز في الاجتماعات العامة

شعارات حزب االله الأخرى، مثل الأعلام والشعارات السياسية، 

تتمتع بشعبية في الاجتماعات السياسية العامة، كما أن محطة المنار 

 البحرانيون على وعندما احتج. التلفزيونية تشاهد على نطاق واسع

أعمال إسرائيل العسكرية القمعية في الضفة الغربية واستولوا على 

، فقد رفعوا علم حزب االله 2002السفارة الأمريكية في المنامة عام 

  .)97(على حائط سور السفارة

 
 

، )العمل الإسلامي(هادي العلوي، مسؤول في التنظيم السياسي   )94(

وهي جمعية دينية تتبع قيادة آية االله صادق ) الرسالة(وكلك التنظيم الشقيق له 

. ، وتقي المدرسي، ابن أخ الإمام الشيرازي)شقيق الإمام الشيرازي(الشيرازي 

. يقول هادي العلوي إن حوالي ربع البحرينيين يتّبعون مذهب مرجع الشيرازي

وفي مقابلات . 2005) فبراير( شباط 12امة ، المنCrisis Groupمقابلة 

 بأن رجال الدين يغيرون ممثليهم بين فترات Crisis Groupأخرى قيل لـ

  .وأخرى
 شباط 1 مع حسن المشيمئ، المنامة، Crisis Groupمقابلة   )95(

  .2005) فبراير(
بعض أتباعه . ليس واضحاً ما إذا كان قاسم يؤيد مبدأ ولاية الفقيه  )96(

نه لا يؤيد، ربما نتيجة للوضع السياسي في البحرين، والذي يعرض يقولون بأ

  .من يؤمن تحديداً بفكرة الدولة الدينية إلى الاتهام بأنه شكل تهديداً للخليفة
  .2005) فبراير( شباط 4، المنامة، Crisis Groupمقابلة   )97(
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وعلى الرغم من إصرار السنة والحكومة، فإن معظم الشيعة لا 

اسم، وعلاقاته بإيران يرون في الدور الذي يلعبه الشيخ عيسى ق

أو حتى الإعجاب الواسع بحزب االله اللبناني، دليلاً على عدم 

والحقيقة هي أنه لا يوجد أي دليل . الولاء والرغبة في الانفصال

قوي على أن أهداف الطائفة الشيعية السياسية ترسم في الخارج؛ 

وعلى النقيض من ذلك، فإن التركيز ما زال حول حل التحديات 

  .ية من خلال النشاطات المحليةالمحل

وفي الأحاديث معهم . إن تهمة عدم الولاء تثير حفيظة الشيعة

أعرب معظمهم عن الشعور بالإحباط وأبدوا تأييدهم لآل خليفة 

وقد علّق أحد أبرز أعضاء جمعية . والرغبة في التعايش السلمي

 من %70في الوقت الذي نمثل فيه : "العمل الإسلامي الشيعية قائلاً

. )98("سكان البحرين، فإن كل ما نريده هو المساواة التامة مع النظام

وأبلغ المحامي الشيعي البارز جليل السيد والذي تعامل مع كل من 

بأن الشعور "الحكومة والمعارضة مجموعة معالجة الأزمات 

بالمواطنة وبالوطنية هما مع البحرين ومع آل خليفة بدليل ما جرى 

عندما ". حمل سكان ستران الملك على أكتافهم" عندما 2001عام 

لم يشكل . ")99(أوضح رؤيته للإصلاح في ميثاق العمل الوطني

الشيعة في يوم من الأيام تهديداً لآل خليفة، كما لم يعربوا يوماً عن 

  .)100("الرأي بأن العائلة الحاكمة غير مرغوب فيها

. ه المشاعرويبدو أن الغالبية العظمى من الشيعة يشاطرون في هذ

وفي أكبر مظاهرة نظمت أخيراً في الجزيرة، حث قادة المعارضة 

الشيعية أتباعهم على التعبير عن ولائهم للدولة بالكلمات، وكذلك 

) مارس( آذار 25وبتاريخ . برفع علم البحرين وحده دون سواه

، استجاب عشرات الآلاف من الشيعة البحرينيين إلى ذلك 2005

 شوارع ستره حاملين العلم البحريني وكذلك النداء، وساروا في

اللافتات التي يعبرون فيها عن ولائهم للأمة وطالبين من النظام 

 
 

 شباط 12 مع هادي العلوي، المنامة Crisis Groupمقابلة   )98(

  .2005) فبراير(
) فبراير( شباط 7 مع جليلة سيد، المنامة Crisis Groupمقابلة   )99(

2005.  
  .2005 شباط Crisis Group 7مقابلة   )100(

الوفاء بتعهده فيما يتعلق بمطالب الإصلاح السياسي الذيث طالب 

  .)101(به المواطنون المخلصون

يضاف إلى ذلك، وفي الوقت الذي يتمتع فيه خامنئي بشعبية واسعة، 

يوضحون بأنه لا مصلحة لهم في قيام نظام على غرار فإن الشيعة 

وتأييداً . )102(نظام إيران، ناهيك عن ضم الجزيرة إلى إيران كبرى

 1971لقولهم هذا فإنهم يشيرون إلى تأسيس البحرين الحديث عام 

عندما صوتوا في استفتاء تحت إدارة الأمم المتحدة برفض 

. )103( قيادة آل خليفةالانضمام إلى إيران وتفضيل الاستقلال تحت

 أصروا على القول بأنهم Crisis Groupوكل من تحادثت معهم 

  .مستمرون في تأييد بحرين مستقلة يحكمها آل خليفة

وبالأخص –وإذا كان التأييد لشخصيات دينية وسياسية أجنبية 

لحزب االله اللبناني، ليس بالضرورة علامة على عدم الولاء، فإنه، 

إن عرض شعارات .  إلى إحباط متصاعدمع ذلك، إشارة واضحة

حزب االله وتأييد قيادته يعكس بالدرجة الأولى التأييد الذي ينعم به 

ذلك التنظيم، والذي من خلال ثباته وتصميمه ومجابهته قد حقق 

وبكلمات أخرى، فإن ذلك يخدم كوسيلة رمزية . الكثير من أهدافه

ذلك التعاطف مع للتعبير عن الإحباط بالنسبة لقضايا داخلية، وك

  .)104(موقف أكثر نشاطاً وجرأة في سبيل التغيير

إن الاستمرار بالشك في ولاء القادة الأكثر بروزاً واعتدالاً بين 

وهو على ما يبدو محاولة لإضعافهم من خلال تسخير –الشيعة 

 ليس من شأنه سوى تعميق الإحباط وتقوية العناصر -الطائفية

  .الأكثر تطرفاً

 
 

 باعتقادهم أن ما بين Crisis Groupأبلغ منظمو المظاهرة   )101(

 ألفاً قد اشتركوا، وهو رقم نقلت عنه لاحقاً رويتر 80.000 إلى 50.000

 20.000روا المظاهرة أن العدد ربما تراوح بين وذكر آخرون حض. للأخبار

لقد . 2005) مارس( آذار 25 المنامة Crisis Groupمقابلة .  ألفا30.000ًإلى 

كان إبراز العلم البحراني ترديدا لجهد سابق يهدف إلى إظهار الوحدة الوطنية، 

 جرت 2006، وفي مباراة لكرة القدم لكأس العالم 2005) فبراير(وفي شباط 

  . ي المنامة، لم ترفع أية أعلام إيرانية من قبل المشجعين البحرينيينف
  .2005)فبراير(، شباط Crisis Groupمقابلات   )102(
  .2005)فبراير( شباط 6، المنامة، Crisis Groupمقابلات   )103(
  .2005)فبراير(، شباط Crisis Groupمقابلات   )104(
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   السياسية الشيعية التنظيمات-ج

إن الحديث عن الولاء وعدم الولاء يحول الأنظار عن حقيقة أن 

السياسة الشيعية ما زالت بكل تأكيد تركز على القضايا المحلية، 

وأن توجه منظماتهم السياسية هو مركّز بشكل شبه كامل على 

ومع أنه يوجد اتفاق عريض بين الشيعة . )105(القضايا الداخلية

إلى مزيد من الإصلاح السياسي، وإنهاء التمييز حول الحاجة 

ضد الطائفة الشيعية، فإن التحالفات السياسية والتنظيمات تعكس 

  .تعدديات عريضة

فقد تجنب الانحياز . الشيخ عيسى قاسم يلعب دوراً سياسياً مركزياً

إلى، أو تولي زمام القيادة في أي تنظيم معين، وفضل الحفاظ على 

هنالك منظمتان سياسيتان رئيسيتان . تقلاليةشعبية عريضة واس

، فقد 2002ومنذ عام . الوفاق، وجمعية العمل الإسلامي: هما

شكلتا اثنتين من التنظيمات السياسية الرئيسية الأربع التي تؤيد 

" جمعية الإخاء الوطنية"وهنالك كتلة ثالثة مهمة هي . المقاطعة

  .لأصول الفارسيةوالتي تمثل الطائفة الشيعية الكبيرة ذات ا

  الوفاق. 1

الوفاق هي أكبر منظمة سياسية وعضويتها الرسمية تضم أكثر 

ويدعي قادتها أن ذراعها تمتد . )106(ألف عضو) 65.000(من 

حتى أبعد من عدد أعضائها، ملمحة إلى أنها تمثل نصف 

  .)107(السكان على الأقل

وعلى الرغم من أن غالبيتها العظمى هي من الشيعة، فإنها 

ليست بالتحديد منظمة دينية؛ بل إنها تضم في عضويتها رجال 

أعمال ومهن ناجحين، مثلما أنها تضم كذلك قرويين فقراء من 

ونتيجة لذلك، لا يوجد هنالك أي . جميع أنحاء الجزيرة

اصطفاف معين مع أي من المرجعيات، ويمكن أن نجد مؤيدين 

  .لكل من خامنئي والشيرازي وفضل االله

 
 

  ).ذكر سابقاً( وفرانكي انظر فولر. كان هذا صحيحاً منذ الثمانينات  )105(
 1 مع الشيخ علي سلمان، المنامة Crisis Groupمقابلة   )106(

  .2005) فبراير(شباط 
 1 مع الشيخ حسن المشيمئي، المنامة، Crisis Groupمقابلة   )107(

  .2005) فبراير(شباط 

بل إنها .  الوفاق لا تدعم أية رؤى أيديولوجية معينةكذلك، فإن

تأوي تعددية سياسية واجتماعية ودينية، كما أن قادتها يؤكدون 

وكما صرح إبراهيم شريف، الرئيس المنتخب . بأن أهدافها مدنية

لجمعية العمل الديموقراطي الوطني، وهي واحدة من التنظيمات 

إن : " القضايا السياسيةالمعارضة التي تتعاون فيما بينها حول

الناس ينضمون إلى الوفاق لأنهم يظنون بأنها المكان الأنسب 

  .)108("للانضمام إليه لحماية الطائفة الشيعية

إن صعود الوفاق في صفوف الطائفة الشيعية هو حدث حصل 

حركة أحرار البحرين "وبشكل عام، فإنها قد احتلت مكان . مؤخراً

ع بتأييد واسع في عقد التسعينات من ، التي كانت تتمت"الإسلامية

القرن الماضي، على الرغم من أنها كانت تعتبر منظمة غير 

والوفاق تضم . )109(قانونية وأن معظم قياداتها كانت خارج البلاد

أيضاً عناصر سياسية أخرى مثل مؤيدي البحرين في حزب 

  .)110(الدعوة وهو الحزب الشيعي العراقي القوي

نات كان الشيخ علي سلمان رئيس الوفاق في أوائل عقد التسعي

وبعد خمس . ، حيث تلقّى تدريبه الديني"قم"المنتخب يعيش في 

  ، عاد إلى البحرين في )111(سنوات من النفي القسري في لندن

: إن قبضته على التنظيم ليست مطلقة. 2001) فبراير(شباط 

وهكذا قيل أنه عارض قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية عام 

2002)112(.  

  جمعية العمل الإسلامي. 2

إن ثاني أكبر جمعية سياسية شيعية، وهي أيضاً في صفوف 

المعارضة، هي جمعية العمل الإسلامي، التي يتزعمها الشيخ 

 
 

  .2005) فبراير(، المنامة، شباط Crisis Groupمقابلة   )108(
لت تحافظ على وجودها في لندن، حركة حرية البحرين ما زا  )109(

. حيث يواصل الدكتور سعيد الشهابي دعوته للإصلاح ويتحدث ناقداً الحكومة

  .وللحركة موقع على الإنترنت يساهم فيه أعضاء الوفاق بتعليقات منتظمة
  .2005) فبراير(، شباط Crisis Groupمقابلات   )110(
نظر هيومان لمعرفة الظروف التي أدت إلى نفي الشيخ علي، ا  )111(

 ,Human Rights Watch، "إساءات روتينية ونفي روتيني"رايتس ووتش 

"Routine Abuse, Routine Denial"33-28، نفس المصدر ص.  
  .2005) فبراير(، شباط Crisis Groupمقابلات   )112(



  التحدي الطائفي في البحرين

  19 صفحة  2005) مايو( أيار 6 – حول الشرق الأوسط 40تقرير كرايسز جروب رقم 
 
 

 

ومع أنها انضمت مع الوفاق وغيرها من . محمد علي محفوظ

الجمعيات المعارضة في الدعوة إلى الإصلاح السياسي والتركيز 

، فإن جمعية العمل الإسلامي 2002تعديل دستور على ضرورة 

إنها تركز على الأهداف . لها قاعدة أضيق وأجندة أكثر تعقيداً

السياسية الدنيوية، محافظة على توجه ديني واضح وداعية إلى 

وفي الحقيقة، فإن جمعية العمل . )113(نظام مستمد من الشريعة

حلي الرسالة، الإسلامي هي التوأم السياسي للمكتب الديني الم

الذي يتعامل مع نشاطات الدعوة ويوزع منشورات شيرازي 

الأساسات الدينية لجمعية العمل الإسلامي تقوم ". الخُمس"ويجمع 

على علاقاتها الحميمة مع مرجعية شيرازي، والتي يترأسها 

وآية االله العظمى محمد " قم"حالياً آية االله صادق الشيرازي في 

  .ءتقي المدرسي في كربلا

السنّة، وحتى بعض الشيعة ينظرون إلى هذه الجماعة ببعض 

جمعية العمل الإسلامي . الشك، لسبب جوهري يتعلق بجذورها

هي الوريث لجبهة تحرير البحرين الثورية الصغيرة والتي كانت 

 من قبل رجل الدين 1980تتبنى العنف، والتي أسست في عام 

إلى الانقلاب على آل المتشدد هادي المدرسي، والتي كانت تدعو 

وقد فر المدرسي من البحرين بعيد تأسيس جبهة تحرير . خليفة

وقد شهدت . البحرين وانقضاض الحكومة على الأعضاء الباقين

هذه الجبهة انتعاشاً في عقد التسعينات عندما تولى الشيخ محفوظ 

قيادتها، بيد أن جبهة العمل الإسلامية تتنصل من موقفها الأكثر 

  . بالنسبة لآل خليفةتشدداً

وقد أبلغ هادي العلوي، وهو عضو في التنظيمين الديني والسياسي 

 بأن مجموعة العضوية بين Crisis Groupسواء بسواء، 

عضو مسجل مع أنه يدعي مثل قادة ) 20.000(التنظيمين يناهز 

 
 

الفرق الديني الأساسي بين الشيرازي والخميني كان يدور حول   )113(

ياسية المستقاة من مبدأ ولاية الفقيه كان يجب أن إصرار شيرازي بأن القوة الس

الأتباع البحرينيون للمرجع . تشارك فيها لجنة المرجع بدلاً من رجل دين واحد

 أنه على الرغم من أن شيرازي تحدى حق Crisis Groupالشيرازي أبلغوا 

ا الخميني في الاستئثار بالسلطة، كان هنالك توتر أقل بين آيات االله الاثنين مم

  .2005) فبراير(، شباط Crisis Groupمقابلات . كان بين من جاءوا بعدهما

الوفاق بأن تنظيمه يحوز على تأييد أوسع من ذلك بكثير، وأنه يبلغ 

  .)114(من الشيعة% 55إلى % 45يل ما بين التنظيمين مجموع التمث

ويعبر عن رأيه بأن كثيراً من البحرينيين يفضلون عدم 

الإعلان عن تأييدهم العلني، لأنه ينظر إلى الجناح السياسي 

على أنه متطرف إلى درجة كبيرة، وأنه كثيراً ما يفضل 

  .)115(المجابهة على سياسة التعاون

  الإخاء. 3

ظيم شيعي هو الإخاء، الذي يمثل سكان الجزيرة ثالث وأحدث تن

من ذوي الأصول الفارسية، وقد نال هذا التنظيم رخصة العمل 

وبينما يشكل البحرانيون من ذوي الأصول . 2004في عام 

 بالمائة من مجموع السكان، فإن 30 إلى 25الفارسية حوالي 

وعلى . )116( عضو100هذه الجماعة لا تضم أكثر من حوالي 

م من حجمها الصغير، فإنها تتوجه في معالجاتها إلى الرغ

مجموعة محددة من التظلمات والمخاوف التي تشاطرها فيها تلك 

 بالمائة من 99ووفق ما تقوله هذه المنظمة فإن نحو . الأقلية

أعضائها يستطيعون أن يرجعوا في أصول عائلاتهم الإثنية إلى 

وعائلاتهم قد ولدوا إيران، على الرغم من أن غالبيتهم العظمى 

الجماعة ليس لها أية . في البحرين وعاشوا فيها مئات السنين

علاقات مع إيران وتوضح بأنها لا تسعى إلى عزل نفسها عن 

  .سائر البحرينيين، بل مجرد حماية بني جلدتها من التمييز

وعلى الرغم من هذه الاختلافات التنظيمية، والدينية والإثنية، فإن 

ن يشاطرون بعضهم بعضاً في الأهداف الأساسية، شيعة البحري

 –بما في ذلك الإصلاح السياسي وتحسين الأوضاع الاجتماعية 

القادة والأعضاء النشطون من . الاقتصادية، ووضع حد للتمييز

كل من تلك التنظيمات هم الأعلى صوتاً في الدعوة إلى تطبيق 

وغيرهم . 2001الوعود التي جاءت في ميثاق العمل الوطني عام 
 
 

 شباط 12 مع هادي العلوي، المنامة Crisis Groupمقابلة   )114(

  .2005) فبراير(
 باستمرار بأن الشيرازية تمثل Crisis Groupكان يقال لـ  )115(

 كذلك، على الراديكالية، مؤكدين بذلك الاعتقاد السائد على نطاق واسع بأنهم

  .الرغم من أنها لم تعد تنادي علناً بالثورة أو الإطاحة بالخليفة
 شباط 11 مع أعضاء الإخاء، المحرق، Crisis Groupمقابلة   )116(

  .2005) فبراير(



  التحدي الطائفي في البحرين

  20 صفحة  2005) مايو( أيار 6 – حول الشرق الأوسط 40تقرير كرايسز جروب رقم 
 
 

 

من جمعيات المعارضة الأخرى، قد اختاروا التركيز على حمل 

، وبالأخص 2002الحكومة على الليونة بالنسبة لدستور عام 

  .إعطاء مجلس النواب المنتخب صلاحيات تشريعية حقيقية

بيد أنها، مع ذلك، لا تسعى إلى استبدال النظام وأن موقفها 

يبدو، يجد صداً واسعاً لدى المعتدل بالنسبة لآل خليفة على ما 

وفي ردهم على سؤال حول أنجع الطرق لإزالة . الطائفة الشيعية

وبعضهم من أفقر –أسباب قلق الطائفة، أجاب القرويون الشيعة 

 بأن الإصلاح السياسي والمؤسسي هو المفتاح، وأن -تلك المناطق

  .)117(اللعب على ملعب سوي هو المطلوب لتحقيق المساواة

وكما لاحظنا، فإن كثيراً من السنّة، بما في ذلك من ومع ذلك، 

بعض المخاوف . هم من العائلة الحاكمة، ما زالوا في شك منهم

تنبع من حقيقة أن الرؤى الشيعية السياسية، تفشل في معالجة 

القضايا بشكل متناسق ومتكامل بعد مطلبهم الخاص بالإصلاح 

لدين يسعون إلى ومع أن الزعم بأن رجال ا. الدستور والمؤسسي

إقامة دولة إسلامية، أو أنهم يتلقون تعليمات من الخارج هي 

ادعاءات مبالغ فيها، فإن القلق من أن قادة الشيعة، وعلى الرغم 

، وانتزاع "دولة داخل دولة"من نفيهم المتكرر، يرغبون في إقامة 

 هو –سلطات أوسع لرجال الدين الشيعة بعيداً عن تدخل الدولة 

  .)118( بمصداقية أكبرقول يحظى

   حقوق المرأة-د

يركز النقاد بشكل خاص على مواقف تلك المنظمات من المرأة 

 وهي قضايا تثير من الخوف أكثر من –والقضايا الاجتماعية 

ففي . غيرها بالنسبة لخلق مناطق نفوذ مستقلة لرجال الدين

البحرين، كما في غيره من بلدان الخليج، فإن القضايا التي تحيط 

 
 

  .2005) فبراير(، شباط Crisis Groupمقابلة   )117(
إننا إسلاميون، ولكننا لا نريد : "وأوضح الشيخ علي سلمان قائلاً  )118(

الإسلام يسمح . دعهم يقررون. ن نضغط على الناس للأخذ بما نريدأ

وأكد بشكل قاطع بأن الوفاق لا تتطلع إلى ". هذه هي الديموقراطية. بالمشاركة

مقابلة . سجل الوفاق في هذا الموضوع متواصل ومنسجم. إقامة دولة إسلامية

Crisis Group 1 ولكن في أحاديث أجرتها . 2005) فبراير( شباطCrisis 

Group لإقامة دولة داخل "، اتهم السنّة والشيعة رجال الدين الشيعة بالسعي

، نظام يرفضون في إطاره تدخل الدولة، وبالتالي يحتفظون بالهيمنة "دولة

  .على الشؤون الاجتماعية والثقافية

بمركز المرأة قد أصبحت علامات مفتاحية في النضال من أجل 

ومن بين أكثر القضايا إلحاحاً بالنسبة لدعاة . )119(الإصلاح السياسي

حقوق المرأة وحقوق الإنسان هو عدم وجود قانون رسمي ينظم 

العائلة، والأحكام العشوائية التي يصدرها بعض قضاة الشرع سواء 

النظام السائد، فإن المحاكم الشرعية لكلا وبموجب . السنّة أو الشيعة

الطائفتين تدار باستقلال عن بعضها بعضاً وكذلك، باستقلال عن 

سلطة القضاة تستند إلى معرفتهم بالشريعة، وهي بدورها . الحكومة

ومع أن القضاة، من الناحية . مستقاة من التقاليد والأحكام السابقة

كومة، فإن غياب قانون الرسمية على الأقل، مسئولون أمام الح

التهم . مكتوب يجعل القضاة وقراراتهم بعيدين عن أية مساءلة

بالفساد وإساءة استعمال السلطة أصبحت شائعة بشكل متزايد، 

والنسوة سواء من السنة أو الشيعة يقدمن الاحتجاجات الدورية ضد 

  .النظام القضائي القائم ويطالبن بحماية أكبر وإشراف عام مركزي

، لمحاربة 2001أقيمت لجنة لوضع عريضة نسائية في عام وقد 

الفساد وعدم الكفاءة في إدارة المحاكم الشرعية، وما وصفته 

العريضة بالانحياز المنظم ضد الفساد، وبالأخص في قضايا 

 2002 )أكتوبر(تشرين أول وفي شهر . الطلاق ورعاية الأطفال

لشيعة اقترحت الحكومة وضع تشريعات منفصلة لكل من ا

والسنّة حول قانون المرأة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع 

مظاهرات من قبل النسوة اللواتي أردن تشريعاً موحداً، ومن قبل 

الذين عارضوا ) ومنهم النساء(رجال الدين وتلامذتهم وأتباعهم 

لم تقم الحكومة بتجديد تلك . أي تغيير في الأوضاع القائمة

  .ى الوضع القائمالمبادرة وبالتالي حافظت عل

الشيخ عيسى القاسم وقادة الوفاق وجمعية العمل الإسلامي، جميعهم 

يعارضون بشدة الإصلاحات المقترحة والتي يزعمون أنها تخالف 

ومع أن بعض السنّة يعارضون أيضاً إصلاح النظام . )120(الشريعة

وقد . القائم، فإن المنظمات الشيعية هي التي تبدي المعارضة الأشد

، وهي محامية تدعو إلى Crisis Groupت ليلى رجب زايد أبلغ

 
 

، أنشأ النظام المجلس الأعلى للمرأة، وفي تشرين 2001وفي آب   )119(

ة انضمت البحرين إلى ميثاق الأمم المتحدة ضد جميع الثاني من نفس السن

  .أشكال التمييز ضد المرأة
 شباط 8، مع ليلى رجب زايد، المنامة، Crisis Groupمقابلة   )120(

  .2005) فبراير(



  التحدي الطائفي في البحرين

  21 صفحة  2005) مايو( أيار 6 – حول الشرق الأوسط 40تقرير كرايسز جروب رقم 
 
 

 

إصلاح قانون العائلة، كما أنها عضو في جمعية حقوق الإنسان 

الجديدة في البحرين، أن السبب الرئيسي الذي يدعو إلى القلق هو 

عدم رغبة رجال الدين الشيعة في تعديل مواقفهم أو، حتى كحد 

محاكم الدولة أو المحاكم أدنى، السماح للنساء بأن يخترن إما 

إن رجال الدين يحثون الدولة على تخفيف سلطتها عليهم، . الشرعية

بينما هم يرفضون تخفيف سلطتهم على النساء، وهو أمر ينطوي 

على تناقض ورياء، كما أنه يشير إلى رغبتهم في أن يقتطعوا 

 .)121(لأنفسهم خيراً جديداً من دائرة النفوذ لم يكن موجوداً من قبل

تشاطر في مشاعر القلق بعض الأطراف من غير الشيعة، مع أنه 

لا يبدو في هذه الآونة أن ذلك سوف يسبب فجوة بينهم وبين الشيعة 

  .)122(حول قضايا سياسية جوهرية

  التهديدات التي تواجه الاعتدال. هـ

، والمعارضة الشيعية ورجال الدين يؤكدون 2002منذ عام 

. نب تصعيد النزاع مع النظامضرورة المعارضة السلمية وتج

ويؤكد الشيخ علي سلمان وعيسى قاسم، مراراً وتكراراً وجوب 

ويستغل الشيخ عيسى . جعل المعارضة ونشاطها بالطرق السلمية

قاسم خطب الجمعة للتحذير من المظاهرات الصاخبة والخطابة 

وبهذا المعنى، فإن المعارضة تؤدي دور الاعتدال . التحريضية

ولكن وبعد . م أمان للطائفة الشيعية بوجه خاصوتشكل صما

مرور ثلاث سنوات على نشاطها، هنالك إشارات على أن 

وبالتالي قدرتها على الحفاظ على –قبضتها على الطائفة الشيعية 

  .الهدوء قد أخذت تضعف

لا يوجد ما يشير إلى أن الوفاق سوف تفقد مكانتها حالياً كأكبر 

منظمة سياسية شيعية، وهي تتعامل الآن مع ضغوطات داخلية 

وقد ظهرت إلى السطح علامات تدل على وجود . وخارجية عديدة

، عندما أنشأ بعض الأعضاء 2004انقسامات في منتصف عام 

 إلى الاشتراك في وهي جماعة دعت) جمعية العدالة والتنمية(

في رأي العديد من . )123(2006الانتخابات البرلمانية عام 

 
 

  .2005) فبراير( شباط Crisis Group ،8مقابلة   )121(
 مع عضو في جمعية العمل الديموقراطي Crisis Groupمقابلة   )122(

  .2005) يناير( كانون ثاني 31ني، المنامة الوط
من الصعب تقدير مدى التأييد الذي تتمتع به العناصر المؤيدة   )123(

بعضهم يضع الجماعة جانباً كعنصر غير ذي موضوع، بينما . للاشتراك

البحرينيين، فإن ذلك تم بدعم مباشر أو غير مباشر من قبل 

الحكومة بأمل، إما أن يشجعوا الأعضاء الأكثر تعاوناً على 

إن قرار . )124(الانسحاب من عضويتها أو حتى العمل على تفكيكها

 بالسعي لنيل إغلاق مؤقت للوفاق، في أعقاب وزارة الداخلية الأولي

، 2005) مارس( آذار 25المظاهرات التي جرت في ستره في 

يعطي مصداقية للتفسير الأخير، على الرغم من الوزارة تراجعت 

وفي الحقيقة، فإن الجهود . أو أسقطت دعواها بعد أسبوع من ذلك

 الاستياء الرامية إلى إضعاف المنظمة قد تحدث نقيضها وأن تعبئ

على امتداد الطائفة الشيعية وتعزيز مكانة أولئك الذين يدعون إلى 

موقف أكثر مجابهة بين أولئك الذين شعروا بالخذلان نتيجة فشل 

إن إمكانية قيام تنظيمات . المنظمة في تحقيق الأهداف المرجوة

منافسة أكثر تشدداً، هو احتمال يؤخذ على محمل الجد، من قبل 

إضعاف "وذكر بأن سياسة الحكومة  شأنها . )125(مراقبينكثير من ال

المعتدلين الذين يؤيدون آل خليفة، ولكنهم يصرون على تسوية أكثر 

إنصافاً قبل الدخول إلى المعترك السياسي وبالتالي إعطاء الشرعية 

  .)126(لترتيبات الحكومة السياسية والمؤسسية

رة خاصة ويشير الأعضاء الملتزمون في منظمة الوفاق، بصو

إلى الإحباط المتزايد والانجذاب المتنامي لأساليب المجابهة في 

وقد حذر نائب رئيس الوفاق حسن . صفوف الشباب الصغار

عناصر في الوفاق الذين أخذوا "المشيمي من أن هنالك 

يتململون، وأنه، وبينما الناس يثقون بالشيخ علي سليمان وبالشيخ 

ن ينتقدون الدعوة إلى الاعتدال، عيسى قاسم فإن الناس بدءوا الآ

تكون أقل "بسبب المشاكل القائمة، وربما تظهر قيادة أخرى 

وقد يكون صحيحاً بأن مثل . )127("اهتماماً بالشراكة مع آل خليفة

هذا التقييم ينطوي على مصلحة ذاتية للوفاق، لأنه سوف يشد 

 
 
تقول أقلية بأن نشوء جمعية التطوير والعدالة هو أول دليل على أن الوفاق 

  .2005) مارس(، آذار Crisis Groupمقابلة . دةربما يتجه إلى إلغاء القاع
  .2005) فبراير(، شباط Crisis Groupمقابلة   )124(
 شباط 1 مع موسى موسوي، المنامة، Crisis Groupمقابلة   )125(

  .2005، )فبراير(
 شباط 2 مع إبراهيم شريف، المنامة، Crisis Groupمقابلة   )126(

  .2005) فبراير(
 شباط 1ع حسن المشيمي، المنامة  مCrisis Groupمقابلة   )127(

  .2005) فبراير(



  التحدي الطائفي في البحرين

  22 صفحة  2005) مايو( أيار 6 – حول الشرق الأوسط 40تقرير كرايسز جروب رقم 
 
 

 

ر من أزرها في التعامل مع الحكومة عن طريقة التهديد ببديل أكث

  .ولكن هنالك أدلة أخرى على وجود تململ متزايد. راديكالية

، وبالأخص أساليب العنف التي 2004إن مسألة الخواجة عام 

لجأت إليها عدة مظاهرات، كانت أحد المؤشرات على تأييد 

الدخول في صراع مع آل خليفة وبشكل بارز، فقد جاءت قلاقل 

الشيخ عيسى قاسم  بعيد نداء وجهَه )أكتوبر(تشرين أول شهر 

يحث فيه على الامتناع عن العنف وعدم مجابهة النظام، وهو نداء 

ومع أن . )128(لم يلتفت إليه من كانوا مطيعين في الماضي

المنظمات المتشددة في هذه الآونة ما زالت في بداية تكوينها، فإن 

وقد عبر مواطن بحريني عن ذلك . )129(احتمالات ظهورها قائمة

ن متشدداً في انتفاضة التسعينات وأنه تلقى تدريبات في قائلاً إنه كا

  .)130(لبنان، وأن هنالك أناساً يؤيدون استخدام العنف

الراديكالية داخل الطائفة الشيعية يغذيها إلى حد ما أيضاً، الشعور 

بأن الطائفة السنية السلفية الصغيرة في الجزيرة تتمتع بسلطات 

القلق . )131(بتشجيع من الدولةونفوذ لا يتناسبان مع حجمها وذلك 

 
 

) فبراير( شباط 8 مع جليل سيد، المنامة، Crisis Groupمقابلة   )128(

وكما لوحظ، فإن أعضاء المعارضة عملوا نداءات مباشرة لقادة . 2005

الوفاق أيضاً نشرت . الطائفة بوقف الاستفزازات العنيفة، وتبريد الوضع مؤقتاً

 Crisisمقابلة .  إيقاف العنف والذي ساعد في تحسني الوضعبيانا تدعو إلى

Group ،2005) فبراير( شباط 4، المنامة.  
  .2005) فبراير( شباط 4، المنامة Crisis Groupمقابلة   )129(
  .2005) فبراير( شباط 4، المنامة Crisis Groupمقابلة   )130(
ة السلفية ارتبطت الحرك) "منذ أواخر السبعينات(في شكله الحالي   )131(

بالأصولية المتزمتة والرجعية، على أساس مفاهيم حرفية للكتب المقدسة 

فهم "، Crisis Group، تقرير "والحركة الوهابية في المملكة العربية السعودية

لمزيد من البحث في السلفية . 10-9، نفس المصدر، صفحة"التوجه الإسلامي

خلفية عن "ول آسيا،  ح74 رقم Crisis Groupوتنوعاتها، انظر تقرير 

 Indonesia Backgrounder: Jihad" جهاد في وسط سولاويسي: ماليزيا

in Central Sulawesi ، 3 ؛ ملخص 2004) فبراير( شباطCrisis 

Group التوجه الإسلامي في : " حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا12 رقم

 Islamism in North Africa I: The" ميراث التاريخ: 1شمال أفريقيا

Legacies of History ، 20  ؛ ملخص 2004 )أبريل(نيسانCrisis 

Group التوجه الإسلامي في " حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 13 رقم

 Islamism in North Africa II: Egypt's" فرصة مصر: 2شمال أفريقيا

Opportunity ، 20  ؛ تقرير 2004 )أبريل(نيسانCrisis Group رقم 

.. العنف.. التوجه الإسلامي"ل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،  حو29

يبدو في هذه المرحلة نظريا إلى حد كبير، ويستند بالدرجة الأولى 

ولكن، . على وجود ستة من السلفيين في مجلس النواب المنتخب

فإن المناظر البشعة لأعمال العنف ضد الشيعة في العراق، قد 

الموجة الأخيرة من عنف . زادت من المخاوف والشكوك

في الكويت وقطر قد عززت من التكهنات بأن البحرين المتشددين 

 -سوف تكون المحطة التالية لأعمال التشدد وعلى وجه التحديد

 أنتشرت مخاوف بين 2005) فبراير(ففي شباط . ضد الشيعة

الطائفة الشيعية بأن الجهاديين السنة يخططون لإنزال ضربات 

كر وذ. )132(ضد مواكب الحزن بمناسبة احتفالات عاشوراء

، أنه إذا ما ارتكبت Crisis Groupقرويون في أحاديث مع 

أعمال عنف ضد الشيعة من قبل الأقلية السلفية في الجزيرة فإننا 

  .)133("سوف نمحوهم من الوجود"

 
 

 Islamism, Violence, and" صفحة جديدة: والإصلاح في الجزائر

Reform in Algeria: Turning the Page ، 30 ؛ 2004) يوليو( تموز

خلفية حول المملكة " حول الشرق الأوسط، 31 رقم Crisis Groupوتقرير 

 :Saudi Arabia Backgrounder" من هم الإسلاميون؟: العربية السعودية

Who are the Islamists?  ،21 2004 أيلول.  
  .2005) فبراير( شباط 11المنامة، , Crisis Groupمقابلة   )132(
  .2005) فبراير( شباط 5، ستره، Crisis Groupمقابلة   )133(
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  معالجة التحدي: خاتمة .4

في خضم إشارات باحتمالات التصعيد، تظل هنالك أسباب قوية 

–وكذلك رجالات الحكومة معظم قادة الشيعة والنشطاء . للتفاؤل

 يتلهفون إلى حل الخلافات بالطرق -سواء من السنّة أو الشيعة

الذين يخدمون في –البرلمانيين، بما في ذلك السنّة . السلمية

مؤسسة طالما تتعرض للإدانة والشجب من قبل أعضاء 

المعارضة، يبدون ملتزمين بوجوب معالجة القضايا المحددة التي 

كثيرون . ذلك الشؤون السياسية الأوسعوك. تواجه الشيعة

يعترفون بأن هذه المؤسسة التي فشلت في إصدار تشريع واحد 

  . هي في حاجة ماسة إلى الإصلاح–في دورتها الأولى 

 على -جزئياً–المسؤولية تقع . ولكن الشيء الكثير يجب أن يعمل

رفضها التعامل مع حلفاء محتملين في الحكومة، بما في . المعارضة

لك المؤسسات التي لا يوافقون عليها، من شأنه تقويض إمكانيات ذ

هذا لا يعني بالضرورة إنهاء مقاطعة الانتخابات، أو . إحراز التقدم

الموافقة على عملية إصلاحات خاطئة أو تأييد دستور غير مرض، 

وإنما يعني إيجاد الوسائل لإنشاء علاقات مع تلك القطاعات داخل 

 إحداث تغييرات على الأرض، وبالأخص مكتب الدولة الراغبة في

ولي العهد الذي يعترف الكثيرون من زعماء الشيعة والسنة 

  .المعارضين بأنه يقف في طليعة عملية الإصلاح

وفي الوقت ذاته، فإن زعامة الوفاق وغيرها من المنظمات 

الشيعية يتوجب عليها أن تستمر في الدعوة إلى ضبط النفس من 

الوفاق لا تملك الموارد لتقديم خدمات على نطاق . قبل أعضائها

واسع أو إغاثة من الضغوط الاجتماعية، ولكن لها دور تؤديه 

وبالأخص مع القرويين الفقراء وغيرهم ممن تغريهم أو ممن هم 

  .أعضاء في تنظيمات أكثر راديكالية

. وهنالك جسور مهمة يجب بناؤها بين الطائفتين الشيعية والسنية

تهميش الشيعة إلى حد كبير كما تم النظر إليهم بشك نتيجة لقد تم 

إن تصحيح ذلك . البرانويا المبالغ فيها منذ ثورة إيران الإسلامية

يتطلب من السنّة أن تتوصل إلى توافق حول كيان وتنظيم السلطة 

ومن جانبهم، على الشيعة . الشيعية الدينية العابرة للحدود الوطنية

ام عبارات استفزازية، وبشكل بارز أعلام أن يبتعدوا عن استخد

حزب االله، بينما يتوجب على رجال الدين أن يعيدوا التأكيد لأولئك 

الذين يخشون موقفاً متزمتاً وقمعياً ضد النساء، على سبيل المثال، 

وذلك بالسماح لهن بالاختيار ما بين المحاكم الشرعية العاملة حالياً 

  .ها الحكومةأو محاكم تديرها الدولة وتقيم

ومع أن هنالك دوراً مهماً يتوجب على المواطنين من شيعة 

وسنة أداؤه في سبيل تهدئة التوترات المتصاعدة، فإن الحكومة 

المفتاح لذلك هو الاعتراف بأن هنالك . تتحمل معظم العبء

حل القضايا التي . مشكلة طائفية هي التي ساهمت في إيجادها

كذلك الصعوبات التي نشأت مضى على وجودها زمن طويل، و

  .مؤخراً يعني التحرك على عدة جبهات في وقت واحد

على الحكومة أن تضع حداً لممارسات التمييز مثل التطبيع : أولاً

السياسي، التلاعب في ترتيب الدوائر الانتخابية، سياسيات الفصل 

  .السكاني، ومنع الشيعة من الخدمة في قوات الدفاع ووزارة الداخلية

يجب على الدولة أن تمضي قدماً في الإصلاحات المقترحة : ياًثان

على سوق العمل، والتي اقترحها مكتب ولي العهد وغيره، بما في 

ذلك خلق ظروف عمل منصفة للعمال البحرينيين المحليين 

الشفافية في تجارة . للتنافس مع العمال الأجانب العاملين فيها

مكافحة الفساد وللتأكد من الأعمال والقطاعات العامة ضرورية ل

. أن أعضاء العائلة المالكة الأقوياء لا يسخرون السوق لصالحهم

إن إعادة إحياء الأراضي التي تملكها العائلة المالكة وإعادة بيعها 

للبحرينيين سوف يساعدان في التخفيف من الاكتظاظ السكاني، 

ي ويضع تحت السيطرة أسعار الأملاك التي تتصاعد بسرعة والت

  .تحرم عملياً عشرات الآلاف من شراء أو بناء مساكن مناسبة

يجب على الملك أن ينفذ وعوده التي قطعها في ميثاق العمل : ثالثاً

إن إجراءات الإصلاح التي زادت من قوة . 2001الوطني عام 

تلك . الدولة والملك قد أدت إلى إحباط وخيبة أمل شديدين

ات الثلاث الأخيرة منذ إعلان الإحباطات ظلت تتفاعل خلال السنو

ولحل الأزمة . الدستور الجديد، وبالتالي ساهمت في زيادة التوتر

السياسية، يجب أن تعاد السلطات التشريعية إلى القسم المنتخب من 

إما عن طريق تخفيض عد المعينين للمجلس، أو بتقييد : البرلمان

ويجب أن . صلاحياتهم في التغلب على قرارات النواب المنتخبين

  .يصبح الوزراء مسؤولين أمام البرلمان على فترات محددة
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إن التحدي الطائفي البحراني هو، في معظمه مسألة تستدعي تعديلاً 

ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد دور . في الإرادة السياسية الداخلية

وعلى الولايات المتحدة . يتوجب على المجموعة الدولية القيام به

 المساعد الرئيسي للبحرين وصاحبة مبادرة بشكل خاص وهي

وضع اتفاقية التجارة الحرة الأخيرة، أن تضاعف من جهودها 

  . 2001لمساعدة الحكومة على المضي في تنفيذ ما بدأت به عام 

إن مسألة ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة لدعم الإصلاحات 

لشك في في الأقطار العربية مسألة حساسة، وبالأخص بسبب ا

نوايا الولايات المتحدة في المنطقة والخوف من تدخلات شديدة 

ولكن مما لا شك فيه أن الولايات المتحدة تقوم بالفعل . تُقْدم عليها

ومع أن الولايات المتحدة لها مثالب معترف . بدور فاعل مؤثر

، فإن الانتقادات الموجهة لها كانت هادئة مصحوبة بثناء )134(بها

بوش وغيره من كبار المسؤولين قد امتدحوا الرئيس . عال

البحرين كنموذج للإصلاح، وبالتالي إضفاء المساعدة القوية 

 قال 2005ففي خطاب الاتحاد أمام الكونجرس عام . للحكام

إصلاحات مؤملة قد أخذت تتوطد في قوس يمتد "الرئيس بوش 

وفي رأي أعضاء . )135("من المغرب إلى الأردن وحتى البحرين

رضة، مثل ذلك المديح يجعل الحكومة تسترخي وتستريح في المعا

الاعتقاد بأنها قطعت أشواطاً كافية، وأن ذلك لا يعطي الدافع أو 

بشكل متزايد، وعلى . )136(يشكل الضغط لقيامها بجهد أكبر

النقيض مما هو واقع في بعض البلدان العربية، فإن كثيرين من 

، يبدون مستعدين للترحيب البحرينيين، الشيعة والسنة سواء بسواء

بانغماس أكبر للولايات المتحدة في دفع عجلة الديموقراطية 

 
 

في تقريرها الأخير حول حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية،   )134(

حظت وزارة الخارجية أنه على الرغم من وجود خطوات واعدة في هذا لا

، إشارة إلى حق من حقوق الإنسان، عدم استقلال "تُنبهنا... المشاكل"المجال، 

الرقي "إن التقرير يثبت أن . القضاء والتمييز ضد الشيعة، المرأة والأجانب

، "بة للولايات المتحدةبحقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين هي أولوية بالنس

السجلات : دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان"وزارة الخارجية الأمريكية، 

 /http://www.state.gov/g/drl: ، موجود على"2005-2004الأمريكية 

rls/shrd/2004/43111.htm.   
) فبراير( شباط 2ورج بوش، خطاب وضع الاتحاد، الرئيس ج  )135(

 http://www.whitehouse.gov/news: ، موجود على205

/releases/2005/02/20050202-11.html.   
  .2005) مارس( آذار -)فبراير(، شباط Crisis Groupمقابلات   )136(

وفي . بالدعوة إلى إصلاحات سياسية ومؤسسية على الساحة

وكثيرون قالوا . الحقيقة، فإنهم محبطون مما يبدو كانعدام للاهتمام

 بأن الأمل ضعيف جداً في تغييرات جذرية إذا Crisis Groupلـ

وقد ذهبت جماعة من شيعة ستره إلى حد .  ذلك التدخلغاب مثل

القول بأنهم على استعداد لحمل الأعلام الأمريكية إلى جانب 

البحرانية، إذا كان مثل ذلك ضرورياً لإقناع واشنطن بالضغط 

  .)137(على حكومتهم

بالنسبة لواشنطن، بعبارة أخرى، هذه فرصة لمواءمة القول 

يدها للإصلاحات في البحرين بالعمل، وذلك بتعديل حجم تأي

وتسليط الأضواء على العيوب، وبالأخص على المسألة الدستورية 

وحتى في هذه الحالة، فإن أخذ الحيطة . وعلى التمييز ضد الشيعة

العداء لسياسات الولايات المتحدة بشأن النزاع . مطلوب

الفلسطيني وفي العراق ما زال قوياً، وأي تدخل قوي -الإسرائيلي

وكذلك، فهنالك تصور متزايد في . سبب ردة فعل قويةقد ي

بأن الولايات ) في البحرين وكذلك في غيرها(صفوف السنّة 

وبحد . )138(المتحدة قد اختارت تقوية الشيعة على حساب السنّة

أدنى، مع ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تحث الحكومة 

ن البرلمان وأن على إعادة السلطة التشريعية إلى الجزء المنتخب م

  .تنشئ دوائر انتخابية تعكس بشكل أصح الحقائق الديموغرافية

وفي نهاية المطاف، إذا لم تفعل حكومة البحرين شيئاً أو، ما هو 

أسوأ، إذا عادت إلى أسلوبها القديم في الحكم الاستبدادي 

. والبوليسي، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد

ي في جوهرها غير مستقرة والأحداث الأخيرة الحالة القائمة ه

إن لم يكن عن طريق : تشير إلى أن التغيير هو آت على الطريق

  .الإصلاحات السريعة، فلسوء الحظ عن طريق العودة إلى العنف

2005) مايو( أيار 6بروكسل، /عمان  
 

 
 

  .2005 )أبريل(نيسان  5، سترا، Crisis Groupمقابلات   )137(
 .2005) فبراير( شباط 4، المحرق، Crisis Groupمقابلات   )138(
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 ملحق ب
 

 ملخص حول انترناشونال كرايسز جروب

  
  

هي منظمة مستقلة غير ربحية  )كرايسز جروب(ترناشونل كرايسز جروب نإ

قارات، يعملون  )خمس (5موظفا في ) مائة(100متعددة الجنسيات يعمل بها 

  .النزاعات  وحل من خلال التحليل الميداني الموجه للمستويات القيادية لمنع

رق من وتتواجد ف .يعتمد أسلوب عمل كرايسز جروب على البحث الميداني

وتصعيد أو  المحللين السياسيين داخل أو بالقرب من البلدان المهددة باندلاع،

 واستنادا إلى المعلومات والتقييمات التي تردها. إعادة وقوع النزاع المسلح

من الميدان، فإن كرايسز جروب تضع تقارير تحليلية عديدة، تحتوي على 

كما تصدر . ين الرئيسيينصناع القرار الدولي توصيات عملية، وموجهة إلى

 12تتكون من  CrisisWatch كرايسز جروب نشرة شهرية بعنوان

المناطق المعرضة  صفحة تحتوي على آخر تطورات الصراعات في

  .للصراع في العالم

البريد الإلكتروني  واسع بواسطةتوزع تقارير كرايسز جروب على نطاق 

الدولية،  والنسخ المطبوعة إلى المسؤولين في وزارات الخارجية والمنظمات

 على الإنترنت كرايسز جروبوأيضا توزع على نطاق عام بواسطة موقع 

org.crisisgroup.www .لحكومات تعمل كرايسز جروب بالقرب من ا

 لإظهار تحليلاتها ،الإعلام وأولئك الذي يؤثرون عليها، بما في ذلك وسائل

   .للأزمات ولتوليد التأييد لوصفاتها السياسية

السياسة،  يضم مجلس إدارة كرايسز جروب شخصيات بارزة في حقول

 والدبلوماسية والأعمال والإعلام، الذي يقدم المساعدة لجلب اهتمام صانعي

يرأس كرايسز . ى امتداد العالم إلى تقارير المجموعة وتوصياتهاالقرار عل

السابق مارتي أهتساري؛ رئيسها ومديرها التنفيذي هو  جروب رئيس فنلندا

   .م2000جارث إيفانز منذ شهر كانون الثاني  وزير خارجية أستراليا السابق

ولها مكاتب  يوجد مقر الإدارة الرئيسية ل كرايسز جروب في بروكسل،

  .استشارية في كل من واشنطن العاصمة، ونيويورك ولندن وموسكو

في عمان، بلغراد، (شر مركزا ميدانياسبع عالمجموعة حاليا في  تعمل

نيروبي، , اسلام اباد، جاكارتا، كابول دوشنبه، بوغوتا، القاهرة، دكار،

  سكوبي،  بريشتينا، كويتو، سراييفو،بريتوريا،اوش،

 منطقة معرضة للأزمات على 40  في حواليويعمل محلليها) وتبليسي

 بورندي،  انجولا،وفي إفريقيا، تشمل تلك المواقع . قارات امتداد أربع

  الديمقراطية،  ، وجمهورية الكونغوكوت دي فوارو

 ,والصومال والسودانوروندا، , ارتريا, وسيراليون، وليبيريا غينيا، اثيوبيا

، وكيرجيستان كشمير، كزخستان،  أفغانستان،وفي آسيا،. اوغندا وزمبابوي

تركمنستان  وطجيكستان،، والباكستان نيبال، ، بورما/إندونيسيا وميانمارو

  والبوسنة أرمينيا، أزربيجان،؛ وفي أوروبا، في ألبانيا، وأوزبكستان

 ومونتنجرو ومولدوفا،وجورجيا، وكوسوفو، ومقودونيا، ،وهيرزجوفينا

نطقة جميعها من شمال إفريقيا إلى وصربيا؛ وفي الشرق الأوسط  في  الم

  . ومنطقة الأنديزإيران، وفي أميركا اللاتينية في كولومبيا

الخيريـة،   تجمع كرايسز جروب المساعدات من الحكومات، والمؤسسات      

 تقدم حالياً كلا من الحكومات والوكـالات      . والشركات والمتبرعين الفرديين  

 سترالية ، وزارة الخارجية الفدرالية    وكالة التنمية العالمية الأ   : التالية تبرعات 

 النمساوية، وزارة الخارجية والتجارة العالمية الكندية، وكالة التنمية العالمية        

الكندية، وزارة خارجية هولندا، وزارة الخارجية الفنلندية، وزارة الخارجية         

وزارة الخارجية الألمانية، وزارة الخارجية الايرلنديـة، وكالـة          الفرنسية،

وكالـة التنميـة    اليابانية، وزارة خارجية لوكسـمبورج،       اون العالمية التع

وزارة الخارجيـة   ) تايوان(الصين   ، وزارة خارجية جمهورية   النيوزيلاندية

السـويدية، وزارة    الدنمركية، وزارة خارجية النرويج، وزارة الخارجيـة      

 خارجية سويسرا وزارة خارجية تركيا، وزارة خارجية المملكـة المتحـدة          

 الكمونويلث، وزارة التنمية المملكة المتحدة، وكالة التنمية العالمية الولايات        و

   .المتحدة

الخاصة ومن القطاع الخـاص،      كما تتضمن قائمة المانحين من المؤسسات     

فورد، مؤسسة   أتلنتك فيلانتروبيز، مؤسسة كارنيجي في نيويورك، مؤسسة      

مؤسسة هنري لـوس،    بل ومليندا جيتس، ومؤسسة وليام وفلورا هيولت، و       

ماك آرثر، صندوق جون ميرك، مؤسسـة       . وكاثرين ت . جون د  مؤسسة

سوسـيتي، صـندوق بلاوشـيرز،       شارلز ستيوارت موط، مؤسسة أوبن    

 وصندوق سيجرد راوزنج، مؤسسة سساكاوا للسلام، ومؤسسـة سـارلو،         

 .ومعهد الولايات المتحدة للسلام، وفندجاو اورينت

  2005أيار 

  www.crisisgroup.orgمات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت لمزيد من المعلو
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